
 طرابلــس - تســــتخدم روســــيا اليــــوم 
قاعدة جوية نائية في جنوب شــــرق ليبيا 
كان قد اســــتخدمها العقيد الليبي الراحل 
معمر القذافي لشــــن هجومه على تشــــاد. 
وقــــد أصبحت هذه القاعدة، وتحمل اســــم 
معطــــن الســــارة، أحــــدث جزء من شــــبكة 
قواعد عسكرية ليبية تستضيف الأنشطة 
الروســــية وعمليات نقل الأسلحة. وتشمل 
القواعد الرئيسية الأخرى في هذه الشبكة 
قواعد الخادم، والجفرة، وبراك الشــــاطئ، 

والويغ، وتمنهنت، والقرضابية.
وتقع معطن السارة بالقرب من منطقة 
الكفــــرة ذات الأهميــــة التاريخيــــة، وهــــي 
مجموعة مــــن الواحات الصغيرة. وتُعتبر 
اليــــوم نقطة انطلاق رئيســــية للمهاجرين 
الأفارقــــة المتجهين نحــــو البحر الأبيض 

المتوسط، ومن ثمة إلى أوروبا.
وتخضع الكفــــرة والمنطقة الجنوبية 
الشرقية الأوسع من ليبيا لسيطرة المشير 
خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي.
وفشــــلت محاولة حفتر المدعومة من 
روســــيا خــــلال 2020 فــــي الســــيطرة على 
طرابلــــس وتوحيــــد ليبيا تحــــت قيادته، 
ويعــــود جــــزء من ذلــــك إلى نشــــر حكومة 
الوفاق الوطني حينذاك للطائرات التركية 
المســــيّرة. واختار حفتــــر تعميق علاقاته 
مع موســــكو بدلا من النأي بنفســــه عنها 
بعد هذا الفشــــل، ســــعيا لضمان أســــلحة 
وإمدادات عسكرية متطورة. ويُعدّ السماح 
لروسيا باستخدام قاعدة برقة الجوية في 

جنوب شرق ليبيا جزءا من هذا الجهد.

الســــارة  معطــــن  قاعــــدة  وســــتكون 
الجديدة، بمساحة ستّة كيلومترات مربعة، 
محطة لتزويد الطائرات الروسية العاملة 
فــــي غــــرب أفريقيا بالوقود، حيث ينشــــط 
فيلق أفريقيا الروسي. وتقع القاعدة على 
مقربة من حدود مصر والسودان، وتتميز 
بموقــــع إســــتراتيجي علــــى حــــدود ليبيا 
مع تشــــاد التــــي أصبحت تشــــكل الهدف 
التالي للنفوذ الروســــي بعد رحيل القوات 

الفرنسية والأميركية مؤخرا.
ويؤجــــج إحبــــاط تشــــاد المتزايد من 
الغــــرب حمــــلات النفــــوذ الروســــية التي 
تستفيد من فشــــل الأنظمة الحليفة للغرب 

في الحصول على الدعم الكافي ضد تمرد 
الجماعات المتشــــددة. وتُدعــــم طموحات 
روســــيا فــــي أفريقيــــا بحمــــلات الدعاية 
والتأثير التي توظّف شــــخصيات إقليمية 
ووســــائل التواصل الاجتماعــــي للترويج 
لموســــكو بصفتها بديلا جديرا بالثقة عن 

الغرب في الشؤون الأمنية والاقتصادية.
وانطلقــــت روســــيا فــــي نقــــل قــــوات 
ومتعاقدين ســــوريين إلى معطن الســــارة 
خــــلال ديســــمبر. وعملــــت هــــذه القوات 
مــــع أفــــراد روس علــــى إصــــلاح القاعدة 

المهجورة منذ فترة طويلة وترميمها.
وكانت هذه القاعدة في السابق منصة 
انطلاق لتوسيع النفوذ الليبي نحو تشاد 
والسودان، إلا أنها هُجرت خلال 2011 بعد 
أن أنهــــى مقتل القذافي تلــــك الطموحات. 
واليــــوم، تُؤمّــــن كتيبــــة طــــارق بــــن زياد 
التابعــــة للجيش الوطنــــي الليبي، بقيادة 
صدام حفتر (ابــــن خليفة حفتر)، المنطقة 
المحيطــــة بالقاعدة، وطريــــق الإمداد من 

طبرق، والممر المؤدي إلى السودان.
ويشير أندرو ماكغريغور، مدير وكالة 
المتخصصة  الدولــــي  للأمــــن  أبيرفويــــل 
في القضايــــا الأمنيــــة المتعلقــــة بالعالم 
الإســــلامي، إلى أنه مــــن المرجّح أن تكون 
الخدمــــة في القاعدة شــــاقّة علــــى القوات 
الروســــية نظرا إلى قسوة مناخ المنطقة، 

حيث تتجــــاوز درجات الحــــرارة غالبا 32 
درجة مئوية لنصف العام، وينعدم هطول 

الأمطار تقريبا.
مــــع  الروســــية  القــــوات  وتواصلــــت 
القبائل المحلية لعقد تحالفات. والمنطقة 
المحيطة بمعطن السارة هي موطن قبيلة 
التبــــو، المعروفين باســــم ”بدو الصحراء 
الســــود“ (حســــب ما وصفهــــم الكولونيل 
الفرنســــي وعالــــم الأعــــراق جان شــــابيل 
في كتابه ”البدو الســــود فــــي الصحراء“ 
الصــــادر فــــي 1958)، الذيــــن دفــــع بهــــم 
منافســــوهم العرب إلى النزوح من الكفرة 

في أربعينات القرن التاسع عشر.
تقريــــر  فــــي  ماكغريغــــور  ويتوقــــع 
لمؤسسة جايمس تاون أن يسعى العملاء 
الروس إلــــى الحفاظ علــــى علاقات جيدة 
تفضيــــل  إن  إذ  المجموعتيــــن،  كلا  مــــع 
إحداهما على الأخرى قد يؤدي إلى زعزعة 

الاستقرار.
ومن شــــأن وجود روســــي فــــي معطن 
السارة أن يُمكّن من نقل الأسلحة سرا إلى 
الأراضي الســــودانية أو التشــــادية. ورغم 
أن روسيا قد حوّلت جل دعمها السوداني 
بشــــكل كبير من قوات الدعم الســــريع إلى 
الجيــــش الســــوداني، إلا أن قواتهــــا فــــي 
ليبيا لم تتدخل في تسليم حفتر للأسلحة 

والمركبات إلى قوات الدعم السريع.

ويشير هذا إلى أن موسكو تهدف إلى 
الحفــــاظ علــــى علاقاتها مع قــــوات الدعم 
الســــريع لضمــــان نفوذهــــا فــــي أيّ ولاية 
تهيمن عليها مســــتقبلا في دارفور، موطن 

جل مقاتلي هذا الطرف.
ويُعقّــــد تواصل روســــيا مــــع النظام 
العســــكري فــــي تشــــاد ازدواجيتهــــا في 
الصراع الســــوداني. ففــــي أواخر مارس، 
أعلنت قيادة الجيش السوداني أن مطاري 
نجامينــــا وأم جرس التشــــاديين أصبحا 
المســــلحة  للقــــوات  مشــــروعة  ”أهدافــــا 

السودانية.“
وانخــــرط المتعاقدون الروس بشــــكل 
كبير فــــي عمليات التنقيب عن الذهب عبر 
الحــــدود في منطقــــة دارفور الســــودانية 
للمساعدة في تمويل الحرب في أوكرانيا. 
وقد تتوســــع هذه العمليات لتشمل منطقة 

كالانغا التي تسيطر عليها قبيلة التبو.
وقصفت القوات التشادية في الصيف 
الماضــــي كالانغا لاســــتهداف المتمردين 
التشــــاديين الذين كانــــوا يعملون مرتزقة 
فــــي ليبيــــا. وتزامنت هــــذه الغــــارات مع 
جهود اللواء حســــن معتــــوق الزماة، آمر 
اللواء 128 المعزز التابع للجيش الوطني 
الليبي، لتأميــــن حدود ليبيا مــــع النيجر 
وتشــــاد وطرد جماعات التهريب وتعدين 

الذهب الناشطة في كالانغا.

 الجزائــر - رجّحت أوســـاط سياســـية 
جزائرية أن تكـــون الجزائر قد طلبت من 
المديـــر العام لمنطقة الشـــرق الأوســـط 
وشـــمال أفريقيـــا في الاتحـــاد الأوروبي 
ستيفانو سانينو تدخل الاتحاد لتطويق 
الأزمة مع فرنســـا خاصة بعد أن خرجت 
مـــن حـــدود التوتـــر التقليدي إلـــى طرد 
الدبلوماســـيين، وهو ما يمكـــن أن يقود 
إلـــى تأثيـــرات اقتصادية مباشـــرة على 

الشراكة بين البلدين.
ويتخـــوف الجزائريـــون مـــن اهتزاز 
ثقة الشركاء الأوروبيين ببلادهم كشريك 
موثـــوق بما فـــي ذلك في مجـــال الطاقة، 
وذلـــك بعـــد توتر ســـابق مع إســـبانيا، 
والآن مع فرنســـا ما قد يدفع الاتحاد إلى 
التفكير في بدائل ولو على المدى البعيد 
للاســـتعاضة عن الشـــراكة مـــع الجزائر 
فـــي ظـــل تحكم قـــرار سياســـي متذبذب 
على شـــراكتها مع أوروبا جماعيا وعلى 

مستوى ثنائي.
ولا تتحمل الجزائر خسارة سوق مثل 
الســـوق الأوروبي خاصة بعـــد أن فقدت 
رهانها على أن تكون شـــريكا مباشرا في 
تجمـــع بريكس، وتم تجاهـــل مطلبها من 
حليفيـــن مهميـــن هما روســـيا والصين، 
ما جعلهـــا تفكر في الرهـــان على تمتين 
علاقتها مع أوروبـــا والولايات المتحدة. 
لكن كسب ثقة الشركاء في الغرب ما يزال 
يسيطر عليه الغموض لاعتبارات تتعلق 
بالجزائر نفسها في ظل تضارب موثوقية 
اتفاقيات الشـــراكة مـــع مزاجية الموقف 

السياسي الرسمي.
وعبـــر ســـانينو، خـــلال زيارتـــه إلى 
الجزائر، عن ارتياحـــه للتطور الإيجابي 
الـــذي تشـــهده العلاقـــات الثنائيـــة بين 
الجانبيـــن، وعـــن دور الجزائر كشـــريك 
لاســـيما في مجـــالات الطاقـــة والطاقات 
المتجددة. لكن دخول معايير أخرى على 
الخط، لاسيما تداعيات الأزمات المسجلة 
بين الجزائر وبعض الأعضاء، كإسبانيا 
وفرنســـا، يوحـــي بأن الاتحـــاد يلح على 
ضمانـــات الاســـتقرار فـــي السياســـات 
والمواقـــف، لاســـيما بالنســـبة إلى تلك 
المتعلقـــة بالهجـــرة والطاقـــة والتبادل 

التجاري.
ومع عدم تطرق سانينو إلى العلاقات 
دول  وبعـــض  الجزائـــر  بيـــن  الثنائيـــة 
الاتحاد، إلا أن محللين سياســـيين يرون 
بأن الاتحـــاد الأوروبي ســـيكون الطرف 
المؤهـــل لتخفيـــف التوتر بيـــن الجزائر 
وفرنســـا، في إطار المشـــاورات الجارية 
لمراجعة الاتفـــاق المبرم بيـــن الطرفين 
البراغماتيـــة  الرؤيـــة  وأن   ،2002 عـــام 
للمفاوضات ستضع بعين الاعتبار حجم 
التبـــادل الثنائـــي بين البلدين، لاســـيما 
وأنه عرف وتيرة متصاعدة في السنوات 

الأخيرة، حيث ناهز ســـقف الــــ12 مليار 
دولار.

قـــد  الإســـبانية  الحكومـــة  وكانـــت 
للضغـــط  الاتحـــاد  بهيـــاكل  اســـتعانت 
علـــى الجزائـــر للتراجع عـــن الإجراءات 
التـــي اتخذتها لوقف التعامـــل التجاري 
والاقتصادي بين البلديـــن، والذي ألحق 
أضـــرارا بمؤسســـات متعاملين إســـبان 
وجزائرييـــن قدرت بنحـــو ثلاثة مليارات 
دولار، وهـــي خطـــوة غير مســـتبعدة من 
الجانب الفرنســـي، بعد إيعـــاز الحكومة 
الجزائرية للمؤسسات الحكومية، بوقف 
توريد بعض المواد والبضائع من فرنسا، 

كالقمح والمواد المصنعة والأدوية.
ويطمح الاتحاد الأوروبي إلى توسيع 
الشــــراكة القائمة مع الجزائــــر، من خلال 
بناء تكاملات إســــتراتيجية جديدة تخدم 
التنميــــة المســــتدامة والشــــاملة، في ظل 
والتحديــــات  الجيوسياســــية  التغيــــرات 
المشــــتركة مثل إعــــادة التصنيع، وتعزيز 
والتحول  الاقتصادية،  التنافســــية  القدرة 

البيئي.

ويتجه التكتـــل الأوروبي إلـــى بلورة 
مقاربة جديدة في شـــراكاته المتجددة مع 
الـــدول غير الأوروبية، تهـــدف إلى تعميق 
الحوار الإســـتراتيجي مع الجزائر بشـــأن 
القضايا الأمنية والجيوسياســـية الكبرى، 
ومكافحة الإرهاب، وإدارة الهجرة، والربط 
فـــي مجـــال الطاقـــة، وهـــي محـــاور كان 
بعضها أحد أســـباب الأزمـــة القائمة بين 
الجزائر وفرنســـا، وقبلها مع إسبانيا، في 
ما يتعلق بالموقف مـــن قضية الصحراء، 
والتعامل مـــع المهاجرين غير النظاميين، 
والتهديـــدات التـــي باتت يشـــكلها بعض 
العناصر الذين تريد فرنســـا ترحيلهم إلى 

الجزائر.
وكان الرئيس الجزائــــري عبدالمجيد 
تبــــون قد صــــرح لوســــائل إعــــلام محلية 
بأن ”بعث مشــــاورات جديــــدة مع الاتحاد 
الأوروبــــي هي مــــن أجل إرســــاء التكامل 
وتعزيــــز المصالــــح، وليســــت خلافا بين 
الطرفيــــن،“ لكــــن تزامــــن ذلك مــــع مبادرة 
الميثاق المتوســــطي للاتحــــاد الأوروبي 
يوحي بــــأن الأخيــــر بصدد إرســــاء رؤية 
جديــــدة لشــــركائه، بحثــــا عــــن اســــتقرار 
السياسات والمواقف الثنائية والجماعية.
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روسيا تزيد من حضورها العسكري 

في الصحراء الليبية بتطوير 

قاعدة معطن السارة

وســــائل  بعــــض  أثــــارت  القاهــرة -   
الإعلام الغربية جدلاً سياسيا وشعبيا في 
مصر عقب نشــــر تقارير صبت في اتجاه 
محاولة تشويه صورة الرئيس عبدالفتاح 
السيســــي، في وقت تتزايد فيــــه توترات 
المنطقــــة، مع اســــتمرار الحرب في قطاع 
غزة، واســــتمرار شــــبح توطيــــن جزء من 
سكانه في مصر، وهو ما ترفضه القاهرة. 
لكـــن ما أثـــار الجـــدل في الأوســـاط 
السياســـية والشـــعبية المصريـــة هـــو 
اســـتدعاء اغتيـــال الرئيـــس المصـــري 
الأسبق محمد أنور الســـادات في سياق 
انتقـــاد السياســـة المصريـــة، وغموض 

التلميحات من ورائه.
وطرحـــت تقارير نشـــرت في صحف 
بريطانيـــة وأميركية وإســـرائيلية أخيرا 

تساؤلات حول رسائلها وأسباب تركيزها 
على السيســـي ومـــا إذا كانـــت متعمدة 
وتعبّر عن توتر، أم هي صدفة ومعالجات 

واجتهادات، ولا تحمل أهدافا محددة.
”الغارديـــان“  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة تعزية السيســـي بوفاة بابا 
ووصفته  الثانـــي  فرانســـيس  الفاتيكان 
ضمن تقرير يحمل  بـ”الرئيس المؤقـــت“ 
تعـــازي زعماء العالم في وفاة البابا، قبل 

أن تقوم الصحيفة بتعديل الوصف.
وأثـــارت صحيفة ”فايننشـــال تايمز“ 
البريطانية أيضا جدلاً بعد نشرها تقريرا 
تحدث عن خطط الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب لمضاعفـــة الضغوط على الرئيس 
التهجيـــر،  مخطـــط  لتمريـــر  المصـــري 
وتطرقـــت إلى تجنـــب القاهـــرة إغضاب 

ترامـــب عبـــر البحـــث عن مبادرة ســـلام 
بديلة في غزة رفضتها الولايات المتحدة 
وإسرائيل، واعتبرت أن تحدى ترامب له 
ثمـــن باهظ، وتضمن التقريـــر حديثا عن 
مصير الرئيس المصري الأســـبق محمد 
أنـــور الســـادات، والذي اغتيـــل على يد 

جماعات متطرفة.
ومـــا جعـــل الصـــورة تكتمـــل فـــي 
أذهـــان من يؤمنـــون بطبيعـــة الضغوط 
التي تمـــارس على مصر مـــا بثته وكالة 
”أسوشـــيتد برس“، حيث نشـــرت فيديو 
قصيـــرا تـــم تنقيحـــه يتنـــاول كواليس 
اغتيال الســـادات أثنـــاء الاحتفال بذكرى 
حرب أكتوبر عام 1981 دون وجود سياق 
أو مناسبة تدفع إلى بثه حاليا بعد مرور 

عقود طويلة على الحادث.

وقـــال وكيـــل لجنـــة الدفـــاع والأمن 
القومـــي فـــي البرلمان المصـــري اللواء 
يحيـــي الكدوانـــي لـ”العـــرب“ إن حملـــة 
التشـــويه خلفها إســـرائيل التي تنزعج 
مـــن رفـــض مصـــر محـــاولات تصفيـــة 
القضية الفلســـطينية، والسعي إلى وقف 
الحـــرب، والتأكيـــد على شـــرعية وجود 
الفلســـطينيين علـــى أرضهـــم، وتخـــدم 
الحملة قوى التطرف الديني في الإساءة 

للرئيس المصري.

وبدأ الموقـــف المصري حيال رفض 
التهجير والاتجـــاه نحو تعزيز التعاون 
العســـكري مـــع الصيـــن يمثـــل إزعاجا 
وإسرائيل  وبريطانيا  المتحدة  للولايات 
بعد إجـــراء منـــاورات عســـكرية جوية 
نوعيـــة بيـــن القاهرة وبكيـــن في مصر 

أخيرا.
وحملت طبيعة المحتويات المنشورة 
والتي تطال بشـــكل مباشـــر رأس الدولة 
رفضـــا صريحـــا للمواقـــف المصرية من 
بعـــض القضايا الإقليميـــة، وإمكانية أن 
يتصاعد الخلاف في الأيـــام المقبلة، مع 
عدم وجـــود أفق واضح لوقف الحرب في 
غـــزة، وتركيـــز تقارير في وســـائل إعلام 
إســـرائيلية على رفض النشاط العسكري 
في سيناء وتحريضها للولايات المتحدة 

ضـــد الجيـــش المصـــري، والحديث عن 
ضرورة تغيير وجه الشرق الأوسط.

وقـــال المحلـــل السياســـي مصطفى 
الســـعيد إن مصر أقدمت علـــى خطوات 
ليســـت علـــى هـــوى الولايـــات المتحدة 
تنويـــع  منهـــا  وإســـرائيل،  وبريطانيـــا 
مصادر الســـلاح والاتجاه نحو استيراد 
أســـلحة متطورة من الصيـــن ربما تغير 

موازين القوى العسكرية في المنطقة.
أن  وأضاف في تصريـــح لـ”العرب“ 
القاهرة لن تتوقف كثيرا أمام ما يشـــبه 
في  وســـتمضي  الإعلاميـــة،  الحمـــلات 
طريـــق يضمن الحفاظ علـــى مصالحها 
تصبـــح  أن  أو  بأحـــد  إضـــرار  دون 
تحركاتهـــا معاديـــة لـــدول ترتبط معها 

بعلاقات جيدة.

استهداف إعلامي غربي للسيسي: تشويه متعمد أم مجرد صدفة

الجزائر تلجأ إلى الاتحاد 

الأوروبي للوساطة 

في الأزمة مع فرنسا
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مســـدس تاريخي روســـي هدية من الرئيس فلاديمير بوتين للمشـــير خليفة حفتر ســـلمه نائب وزير الدفاع الروسي يونس بك 

يفكوروف في تذكير لرمزية التعاون

القاهرة لن تتوقف عند 

الحملات وستمضي 

لخدمة مصالحها

مصطفى السعيد

تداعيات التوتر بين 

الجزائر وإسبانيا وفرنسا 

تدفع الاتحاد الأوروبي إلى 

اشتراط الاستقرار في 

السياسات الجزائرية

القاعدة تتميز بموقع 

إستراتيجي على حدود تشاد 

التي أصبحت تشكل الهدف 

التالي للنفوذ الروسي بعد 

رحيل القوات الفرنسية 

الصحراء المغربية 

محور اهتمام لمسؤولين 

غربيين على إكس
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الإدارة الذاتية تراهن 

على أربيل في إنجاح مؤتمر 

الوحدة الكردية بسوريا
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تحميل المؤلفين مسؤولية إخفاقات الدراما 
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 بيــروت - أقرّ مجلس النواب اللبناني 
الخميس، تعديلات على قانون الســـرية 
المصرفيـــة تســـهّل للهيئـــات الناظمـــة 
الحصول على كامل المعلومات المتعلّقة 
بالحســـابات، في خطوة اعتبرها رئيس 
الوزراء أساسية ”لكشف الحقائق“ بشأن 

الأزمة المالية التي بدأت عام 2019.
وتؤكـــد الســـلطات عزمهـــا اتخـــاذ 
إجـــراءات لمعالجة تداعيـــات أزمة غير 
مســـبوقة بـــدأت قبـــل أكثر من خمســـة 
أعـــوام، مع اشـــتراط المجتمـــع الدولي 
إجـــراء إصلاحات جذريـــة لتوفير الدعم 

المالي.
المصرفيـــة  الســـرية  وســـاهمت 
المشددة التي اعتمدها لبنان لعقود، في 
جذب الودائع وازدهار القطاع المصرفي. 
لكـــن عقب الأزمـــة، طالبت أطـــراف عدة 
بتخفيفها في ظل شـــبهات بأن أصحاب 
مصـــارف ونافذين اســـتغلوها للتغطية 
على فســـاد وتبييض أموال، أو تهريبها 
إلى الخـــارج في وقت كانـــت المصارف 

تقيّد سحب الودائع.
وكان مجلـــس النواب أقـــرّ تعديلات 
على قانون السرية المصرفية عام 2022، 

اعتبرهـــا صندوق النقد غير كافية، إذ لم 
تسمح للهيئات الناظمة برفع السرية عن 
حسابات مشبوهة أو أسماء أصحابها.

لكن الحكومة الجديدة برئاسة نواف 
ســـلام التي تولـــت مهامهـــا مطلع هذه 
الســـنة، تعهدت التعاون مع المؤسسات 
الدولية، وأقرت في أبريل تعديل القانون.

واعتبر ســـلام إقـــرار التعديلات في 
البرلمان ”خطوة ضرورية نحو الإصلاح 
المالي المنشـــود… وركيزة أساسية لأي 

خطة تعافٍ“.
ورأى أن قانـــون الســـرية المصرفية 
بصيغته السابقة ”فقد اليوم أي معنى… 
وباتـــت إعادة النظر به مدخلاً أساســـيّاً 
المَسؤوليات  وتَحديد  الحقائق  لكشـــف 
بكلّ شـــفافية ومُحاســـبة المُرتكبين بما 
من شأنه المُساعدة في استعادة حقوق 
المودعين، وثقـــة المواطنين والمجتمع 

الدولي“.
وأوضحـــت ”المفكـــرة القانونيـــة“، 
وهـــي منظمة حقوقيـــة غيـــر حكومية، 
أن التعديـــل يخـــوّل ”الهيئـــات الرقابيّة 
والهيئـــات النّاظمة للمصارف، وتحديدًا 
مصـــرف لبنـــان ولجنـــة الرقابـــة على 

المصارف والمؤسســـة الوطنية لضمان 
الودائـــع، طلـــب الحصول علـــى جميع 
أن  دون  مـــن  المصرفيـــة،  المعلومـــات 
يربـــط طلـــب المعلومـــات بـــأيّ هـــدف 
معيّن، وإمكانية التدقيق في الحسابات 

بالأسماء، تصحيحا لقانون 2022“.

أن  أكـــدت  أن  للحكومـــة  وســـبق 
التعديلات تلحظ مفعولا رجعيا مدته 10 
ســـنوات من تاريخ طلب رفع السرية، ما 
يتيح بالتالي كشف التعاملات المصرفية 
في الفترة المحيطة ببدء الأزمة المالية.

وتزامن إقرار التعديلات مع مشاركة 
وفـــد لبناني يضم وزيري المال ياســـين 
جابـــر والاقتصاد عامر البســـاط وحاكم 
مصرف لبنان كريم سعيد، في اجتماعات 
لصنـــدوق النقـــد والبنـــك الدوليين في 

واشنطن.

وقـــال جابـــر لقنـــاة ”إل بي ســـي“ 
اللبنانيـــة إن الصندوق طلب التعديلات 
”لتســـاعد فـــي عمليـــة إصـــلاح القطاع 
”يساعد  وإقرارها  وتنظيمه“،  المصرفي 
اللبنانييـــن فـــي أن نصـــل… الـــى قطاع 

مصرفي يطبق القوانين الدولية“.
”فتحـــت  التعديـــلات  أن  وأوضـــح 
المجال أكثر لمصـــرف لبنان… أن تكون 
لديه امكانيـــة الدخول إلى الحســـابات 
ولكن ليس بشـــكل عبثي“، مشـــددا على 
أن ”الســـرية المهنية باقية… لا يجب أن 
نعتقد أنه بهذا القانون يمكن لأي كان أن 
أي  يدخل إلى مصرف ويطلب حســـاب“ 

شخص كان.
وأوضح عضو لجنـــة المال النيابية 
ألان عـــون لوكالة أن مـــا جرى الخميس 

هو ”توضيح“ قانون العام 2022.
وأشـــار إلى أن صندوق النقد كان قد 
أبلغ لبنان بأن القانون ”غير كافٍ… وغير 

واضح“، مضيفا ”اليوم أوضحناه“.
ودخل لبنان في أزمة غير مســـبوقة 
منـــذ العـــام 2019 باتـــت معهـــا غالبية 
الســـكان تحت خط الفقر، بحســـب الأمم 

المتحدة.

 عمــان - يواجــــه حــــزب جبهــــة العمل 
الإســــلامي الــــذراع السياســــية لجماعــــة 
الإخوان المســــلمين وكتلته النيابية التي 
تضــــم 17 عضــــوا، مصيرا مجهــــولا، بعد 
قرار الســــلطات الأردنية حظر أيّ نشــــاط 
والترويــــج  لهــــا  والانتســــاب  للجماعــــة 
لأفكارها، ومنع أيّ من القوى السياســــية 

أو الجهات الأخرى التعامل معها.
وجــــاء قرار الســــلطات بعــــد أيام من 
كشــــف دائرة المخابــــرات العامة الأردنية 
عن خلية إرهابية تضم أعضاء من جماعة 

الإخوان جرى ترصدها منذ العام 2021.
وعمــــدت الخلية التــــي اعتقل فيها 16 
شــــخصا إلى تصنيع أســــلحة وصورايخ 
يصــــل مداهــــا إلــــى خمســــة كيلومترات، 
وليس فقط حيازتهــــا، وهو تحول خطير 
فــــي عمــــل جماعة الإخــــوان دفــــع الدولة 
إلى التخلي عن سياســــة ضبــــط النفس، 
التــــي لطالما انتهجتها فــــي التعاطي مع 

الجماعة.
ويرى محللون أن قــــرار حظر جماعة 
الإخوان المسلمين في الأردن كان متوقعا 
بعد ما كشفته السلطات عن الخلية، وهو 
في واقع الأمر تفعيل لقرار قضائي ســــبق 
وأن اتخــــذ قبل نحو خمس ســــنوات لكنه 

بقي معلقا.
ويشــــير المحللــــون إلــــى أن امتــــداد 
الحظــــر لحــــزب جبهة العمل الإســــلامي، 
ســــيكون بمثابة القطع النهائي ”لشــــعرة 
مع جماعة الإخوان المســــلمين،  معاوية“ 
وأن المســــار الحالــــي للأمور يبــــدو أنه 

ينساق نحو هذا الاتجاه.
ويلفــــت هــــؤلاء إلــــى أن خطــــوة حل 
حزب جبهة العمل الإســــلامي ستكون لها 
ارتداداتهــــا أيضا علــــى البرلمان، في ظل 
وجود كتلة وازنة للحزب داخله، وبالتالي 
فإن هكذا توجها قد يقود إلى حل المجلس 

والذهاب إلى انتخابات تشريعية مبكرة.
وأكد رئيس مجلــــس مفوضي الهيئة 
المســــتقلة للانتخاب موسى المعايطة أن 
ثلاثــــة من الأعضاء الوارد أســــماؤهم في 
لائحة الاتهام والمحالين إلى محكمة أمن 
الدولــــة ينتمــــون إلى حــــزب جبهة العمل 

الإسلامي، وليسوا من النواب.
وأضــــاف المعايطــــة فــــي تصريحات 
لوسائل إعلام محلية أن إجراءات قانونية 
ستتخذ في حال تأكيد ارتباط حزب جبهة 
العمل الإسلامي بالخلية التي تم ضبطها 

أو كانوا على علم أو معرفة بذلك.
وأشــــار إلــــى أن محكمــــة البداية هي 
الموكــــول لها باتخــــاذ القــــرارات وليس 
هيئة الانتخابــــات، مؤكدا علــــى ضرورة 

تطبيق القانون.
وفــــي محاولة من حــــزب جبهة العمل 
الإسلامي للنأي بنفسه عن تأثيرات حظر 
الجماعة الأم، قال الأمين العام وائل السقا، 
مســــاء الأربعــــاء، إن الحزب مــــارس كافة 
نشاطاته ومهامه خلال السنوات الماضية 

وفقاً للدستور والقانون الأردنيين.
وأضاف، خــــلال مؤتمر صحفي عقده 
في مقر جبهة العمل الإســــلامي في عمّان، 
أن الأجهــــزة الأمنية طرقــــت أبواب جميع 
فــــروع الحــــزب، وأن الحــــزب اســــتجاب 
لقرار المدعي العــــام، وجرى فتح الفروع 
والمقرات أمــــام الضابطة العدلية، مؤكدا 
توقيعــــه على محاضــــر الضبــــط، وثقته 
أن  وذكــــر  الأردنــــي.  بالقضــــاء  الكاملــــة 
”قــــرار الحكومة المتعلق بحظر النشــــاط 
السياســــي لجماعة الإخوان المسلمين لا 

يعني الحزب.“
ولفت الأمين العام لحزب جبهة العمل 
الإسلامي إلى أن الحزب عمل في الساحة 
السياســــية الأردنية منذ حوالي 30 عاما، 
مضيفــــا ”شــــاركنا بمنظومــــة التحديــــث 
السياســــي بإيجابية وندعو للالتزام بها، 
لأنهــــا المخرج الوحيد للعمل السياســــي 
والديمقراطــــي في البلاد.“ وتابع ”الحزب 
ليس لديه ما يخفيه، وينصاع بشــــكل تام 
للدستور والقانون،“ موضحا أن ”الجميع 
وأن الحزب  في الأردن خاضــــع للقانون،“ 

شارك سابقا بفاعلية في جلسات الحوار 
الوطني لتحديث المنظومة السياسية.

وقال إن ”حزب جبهة العمل الإسلامي 
هـــو حـــزب أردنـــي مســـتقل، ولا تربطـــه 
أيّ علاقـــة بـــأيّ جهة تهـــدد أمـــن الأردن 
مضيفا أن ”قـــرار الحكومة  واســـتقراره،“ 
المتعلق بحظر النشاط السياسي لجماعة 
الإخـــوان المســـلمين لا يعنـــي الحـــزب.“ 
وأشار إلى التزام الحزب بالعمل السياسي 
السلمي والقانوني، و“استمراره في خدمة 

الوطن من داخل الإطار الدستوري.“
وجـــاء المؤتمـــر الصحفي للســـقا في 
أعقـــاب إعلان وزير الداخلية الأردني مازن 
الفراية العمل على ”الإنفاذ الفوري لأحكام 
القانـــون على جماعة الإخوان المســـلمين 
المنحلة، باعتبارها غير مشـــروعة، وحظر 
كافة أنشـــطتها، واعتبار أيّ نشاط لها، أيّا 
كان نوعـــه، عملاً يُخالف أحـــكام القانون، 

ويوجب المساءلة القانونية.“
وأعلن الفراية قـــرار إغلاق أيّ مكاتب 
أو مقار تســـتخدمها الجماعـــة في أنحاء 
المملكة كافة، حتى لو كانت بالتشـــارك مع 
أيّ جهات أخرى، محذرا القوى السياسية 
ووســـائل الإعـــلام ومســـتخدمي وســـائل 
التواصل الاجتماعي المختلفة ومؤسسات 
المجتمـــع المدني وأيّ جهـــات أخرى من 
التعامل مـــع جماعة الإخوان المســـلمين 
المنحلـــة وكافـــة واجهاتهـــا وأذرعها، أو 
النشر لها تحت طائلة المساءلة القانونية.

وقبـــل إعـــلان تفاصيـــل إنفـــاذ القرار 
القضائي، كشف الوزير الأردني عن ضبط 
عملية لتصنيـــع المتفجرات وتجريبها من 
قبل ”أحد أبناء قيـــادات الجماعة المنحلة 
وآخرين كانوا ينوون اســـتهداف الأجهزة 

الأمنية ومواقع حساسة داخل المملكة.“
القـــرارات  أن  إلـــى  الفرايـــة  وأشـــار 
المُتخذة جاءت ”انطلاقًا من حرص الدولة 
الأكيد على سلامة مجتمعنا وتحصينه من 
الأعمال التـــي تعكر صفو الأمـــن والنظام 
وتشـــوه الممارسات السياســـية الفضلى 

وللمحافظة على أمنه واستقراره.“
ومنـــذ صدور القرار، قامت الســـلطات 
الأردنية بحملـــة تفتيش لعدد من المقرات 
الإخـــوان  جماعـــة  تســـتخدمها  التـــي 
المحظورة، وشملت المقر الرئيسي لحزب 
جبهة العمل الإسلامي في منطقة العبدلي 

في العاصمة عمان.
ويرى مراقبون أن قيـــادة حزب جبهة 
العمل الإســـلامي تواجه أياما صعبة، وأن 
مجـــرد النـــأي بالنفس عـــن الجماعة غير 

كاف.
ودعـــا عضـــو مجلـــس الأعيـــان خالد 
الكلالـــدة حزب جبهـــة العمل الإســـلامي 
إلـــى فصـــل علاقته مـــع جماعـــة الإخوان 
المحظورة، لأن ما ســـيقع علـــى الجماعة 

سيتأثر به الحزب.
وأضاف، مـــن المعلوم فـــي الأردن أن 
حزب جبهـــة العمل الإســـلامي هو الذراع 
السياســـية لجماعـــة الإخـــوان، وبالتالي 
هذه العلاقة ســـتتأثر بها سلبا أو إيجابا، 
والمعروف بالدســـتور والقانـــون أن عمل 
الأحـــزاب والنقابات والجمعيـــات يتحدد 
في وثائقهـــا ومجال عملهـــا وتخصصها 
وحرّم على الأحزاب أن تقوم بأحكام خارج 

القانون.

 دمشــق - تربط أوساط سياسية كردية 
زيـــارة مظلوم عبـــدي قائد قوات ســـوريا 
للإدارة  العســـكرية  الذراع  الديمقراطيـــة، 
الذاتية في شـــمال ســـوريا وشـــرقها، إلى 
عاصمة إقليم كردســـتان العراق بالمؤتمر 
الذي سيعقد للخروج بموقف كردي موحد 

في المفاوضات مع دمشق.
وهـــذه الزيارة هي الثانيـــة التي يقوم 
بها عبـــدي إلى كردســـتان العـــراق خلال 
العـــام الحالـــي، حيث ســـبق أن زار أربيل 
في يناير الماضـــي والتقى الزعيم الكردي 
مســـعود بارزانـــي، وكان محـــور اللقـــاء 

”الوحدة الكردية“.
ويســـتعد أكراد ســـوريا لعقـــد مؤتمر 
موحـــد لهـــم الســـبت 26 أبريـــل الجاري، 
وينظـــر إلى الاســـتحقاق كخطـــوة مهمة، 
حيث ســـيتم من خلاله رسم خارطة طريق 
مشتركة وفق ما تتطلبه المرحلة التي تمر 

بها سوريا.
ويُعد المؤتمر أول اجتماع رسمي بين 
تحالفـــي الوحدة الوطنيـــة الكردية، الذي 
يضـــم 25 حزبا على رأســـها حزب الاتحاد 
الديمقراطي، والمجلـــس الوطني الكردي، 

منذ أكثر من عشر سنوات.

وساد التوتر العلاقة بين التكتلين على 
مدى السنوات الماضية، وقد حاولت قيادة 
إقليم كردســـتان العـــراق وأيضا الولايات 
المتحـــدة تذليل الخلافات بيـــن الطرفين، 
لكـــن الجهود كانـــت تصطدم فـــي كل مرة 
بتشـــدد من تحالف الوحدة الوطنية، الذي 
كان يتصـــرف بقدر كبير من التعالي لكونه 
من يسيطر على سلطة القرار داخل الإدارة 

الذاتية.
وبتشـــكل مشـــهد جديـــد في ســـوريا 
بعد الإطاحة بنظام الرئيس بشـــار الأســـد 
وصعـــود هيئة تحريـــر الشـــام وحلفائها 
الذاتيـــة  الإدارة  وجـــدت  الســـلطة،  إلـــى 
نفســـها في وضع صعب يتطلب التعاطي 
معـــه بواقعية، وفض الخلافـــات الداخلية 

لمواجهة التحديات الماثلة.

وتراهـــن الإدارة الذاتية على إســـهام 
قيـــادة كردســـتان العراق فـــي الدفع نحو 
وضـــع تصور موحد خـــلال المؤتمر الذي 
ســـيجري على أسسه التفاوض مع الإدارة 
السورية، والذي يهم بالأساس شكل الدولة 
ونظامهـــا السياســـي، وحقـــوق المكـــون 

الكردي داخلها.
وأعلنت رئاسة إقليم كردستان العراق 
الخميـــس عـــن لقـــاء جمع رئيـــس الإقليم 
نيجيرفـــان بارزانـــي وقائد قوات ســـوريا 

الديمقراطية في أربيل مساء الأربعاء.
وقالـــت رئاســـة الإقليـــم في بيـــان إن 
”الاجتمـــاع ناقش آخر تطورات الوضع في 
سوريا وعلاقات قوات سوريا الديمقراطية 
والأطراف السياســـية الكردية في ســـوريا 

مع الحكومة السورية.“
بارزانـــي  ”نيجيرفـــان  أن  وأضافـــت 
ومظلـــوم عبدي أكـــدا على أهمية شـــراكة 
ومشـــاركة الأكراد وجميع مكونات سوريا 

في حكم البلاد وإدارتها.“
وشدد الجانبان على ”ضرورة الوحدة 
والوئـــام بين القـــوى والأطـــراف الكردية 
فـــي ســـوريا كضمـــان لتحقيـــق المطالب 
والحقوق المشـــروعة للأكراد،“ كما ”شكل 
وضـــع مخيم الهول ودور التحالف الدولي 
في ســـوريا لمواجهة داعـــش محورا آخر 

للاجتماع.“
ويقـــول مراقبون إن قيادة كردســـتان 
العراق حريصة على إنجاح مؤتمر الوحدة 
الكرديـــة في ســـوريا، في ظـــل إدراكها أن 
تشتت الموقف الكردي بالتأكيد ستكون له 

تداعيات تتجاوز الساحة السورية.
ويشــــير المراقبــــون إلــــى أن أكثر ما 
يقلق أربيل هو إمكانية فشل المفاوضات 

بين الإدارة الذاتية ودمشــــق، وهو أمر قد 
يقود إلى صدام يهدد استقرار المنطقة.

أدلى  ســــابقة  تصريحــــات  وبحســــب 
بها المســــؤول فــــي الإدارة الذاتية بدران 
جياكرد فإن الرؤية المرتقبة التي ستجري 
مناقشتها في المؤتمر المنتظر هي اعتماد 
نظام اتحادي ديمقراطي برلماني، يضمن 
حكمــــا ذاتيا ضمــــن دولة لامركزيــــة. كما 
ســــيجري طرح استعادة الجنسية للأكراد 
المجرديــــن منها، والاعتراف الدســــتوري 
بالشــــعب الكــــردي، وإلغــــاء السياســــات 
الوجــــود  ”اســــتهدفت  التــــي  الســــابقة 
مســــتوطنات  وبناء  كالتعريب  الكــــردي“، 

عربية في المناطق الكردية.
وقــــد تلقــــى بعــــض المطالــــب، مثــــل 
الاعتراف بحقوق الشــــعب الكردي، قبولا 
من دمشــــق، لكن المعضلة الحقيقية تكمن 
فــــي رفضها النظــــام اللامركــــزي، أو منح 
الأكــــراد وضعا خاصــــا، تماهيــــا في ذلك 
مــــع الموقــــف التركــــي المتشــــدد في هذا 

الخصوص.
ويعتقد متابعون أن قيادة كردســــتان 
العراق قد تلعب دورا أساســــيا في تليين 
موقــــف أنقــــرة، بالنظــــر للعلاقــــات التي 

تجمعهما.
وخــــلال زيارته إلى أربيــــل التقى قائد 
قوات سوريا الديمقراطية وزير الخارجية 
الفرنســــي جان-نويل بارو، حيث تم بحث 
والإدارة  الذاتيــــة  الإدارة  بيــــن  العلاقــــة 
الســــورية، وضــــرورة اســــتمرار الحــــوار 
بينهما للتوصل إلــــى توافق حول النقاط 

الخلافية.
وكانت فرنســـا قد أعربـــت في وقت 
ســـابق عن دعمها لاتفاق سياســـي بين 

قـــوات ســـوريا الديمقراطية ودمشـــق، 
معتبـــرةً ذلك خطوة إيجابيـــة نحو حل 
ســـلمي يضمـــن وحدة ســـوريا وحقوق 

جميع مكوناتها، بمن في ذلك الأكراد.
ويقـــول مراقبـــون إن أكراد ســـوريا 
أمام مرحلة فاصلة، وإن لا خيار أمامهم 
ســـوى الوحـــدة، وإن قيادة كردســـتان 
العراق ســـتعمل جاهدة من أجل تحقيق 
هذا الهدف، كما يُعتقد أنه ســـيكون لها 
دور متقدم فـــي المفاوضات بين الإدارة 

الذاتية وتركيا.
وقـــادت أربيـــل فـــي أكتوبـــر 2014 
مبـــادرة لتوحيـــد الصـــف الكـــردي في 
ســـوريا، واحتضنت محافظة دهوك في 
إقليم كردســـتان عـــدة اجتماعـــات بين 
حزب الاتحـــاد الديمقراطـــي والمجلس 
الوطني الكـــردي تمخض عنهـــا توقيع 
اتفاقية دهوك، التي نصت على تشـــكيل 
مرجعية سياســـية كردية مـــن الطرفين 
الرئيســـيين بنســـبة تمثيل 40 في المئة 
لـــكل منهمـــا و20 فـــي المئـــة للأطراف 
الأخـــرى غيـــر المنخرطـــة فـــي هذيـــن 
التكتليـــن، وتحقيـــق الشـــراكة الفعلية 
لكافة الأطـــراف والمكونـــات في الإدارة 
الذاتيـــة وتطوير الشـــكل الراهن لإدارة 

المناطق الكردية.
لكن الاتحـــاد الديمقراطي تراجع عن 
التزاماتـــه فـــي الاتفاق، وعـــاد الطرفان 
إلى التفـــاوض مجددا عـــام 2020 وعلى 
أساس اتفاقية دهوك بدعم من الولايات 
المتحدة والتحالف الدولي، إلا أنهما لم 
يتمكنـــا من التوصل إلـــى اتفاق مجددا، 
لكـــن الظرفية اليـــوم مختلفة ولا مناص 

للفرقاء الأكراد سوى الاتفاق.

أول اجتماع رسمي بين 

تحالفي الوحدة الوطنية، 

الذي يرأسه حزب الاتحاد 

الديمقراطي، والمجلس 

الوطني الكردي
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النموذج الأردني في اجتثاث

تنظيم جماعة الإخوان
ص9

الأردن… الحارس الأخير

على حدود النار
ص9

الإدارة الذاتية تراهن على دور أربيل

في إنجاح مؤتمر الوحدة الكردية في سوريا

أكراد سوريا أمام محطة فاصلة تستوجب نبذ الخلافات الداخلية
تعــــــول الإدارة الذاتية الكردية على 
أربيل لإنجاح مؤتمر الوحدة، الذي 
ــــــرض أن يرســــــم خارطة  مــــــن المفت
طريق مشــــــتركة تتضمــــــن المطالب 
التي ســــــيتم التفاوض بشــــــأنها مع 
مقدمتها  وفــــــي  الســــــورية،  الإدارة 

قضية اللامركزية.

مصير جبهة العمل الإسلامي 
على المحك بعد حل جماعة 

الإخوان في الأردن

إجراءات قانونية ستتخذ 

في حال تأكيد ارتباط 

الحزب بالخلية

موسى المعايطة

ذ 

انتظار قاتل

خطوة ضرورية 

نحو الإصلاح المالي 

المنشود

نواف سلام

البرلمان اللبناني يقر تعديلات 
تحد من السرية المصرفية

مظلوم عبدي يستبق مؤتمر الوحدة بزيارة إلى أربيل



 صنعاء - على الرغم مما تتكبّده جماعة 
الحوثي الموالية لإيران من خسائر مادية 
وبشرية جسيمة جرّاء القصف الأميركي 
العنيف لمناطق سيطرتها باليمن، إلاّ أنّها 
تجد في الحملـــة العســـكرية المتواصلة 
ضدهـــا منـــذ منتصـــف شـــهر مـــارس 
الماضي فرصـــة لتجديد دعايتها بشـــأن 
وانخراطهـــا فـــي مقاومة  ”نضاليتهـــا“ 

الولايات المتحدة وإسرائيل.
وتحتاج الجماعة بشـــدّة إلى الجهد 
الدعائـــي فـــي محاولتهـــا رصّ صفوف 
الســـكان وراءها والحفـــاظ على قدر من 
تعاطـــف المجتمـــع لشـــعوره بامتعاضه 
وتململه بســـبب حال الإجهاد النفســـي 
والاقتصـــادي التـــي وصل إليهـــا جرّاء 
طول فترة عدم الاســـتقرار وما تســـببت 
فيـــه من مصاعب اقتصاديـــة وما جلبته 
مـــن تعقيدات للحيـــاة اليومية بمختلف 

مظاهرها وتفاصيلها.

ونشـــر الحوثيـــون مطلع الأســـبوع 
الجاري، بعد مرور أيام على مقتل ثمانين 
شـــخصا في غارات أميركية اســـتهدفت 
ميناء رأس عيســـى النفطي على ساحل 
البحر الأحمـــر، مقطعا ترويجيا لهم عبر 
صُوّر  تلغرام بعنوان ”حاضرون للقتال“ 
باســـتخدام طائـــرات مســـيّرة وتقنيات 
عالية الدقة، وتم إنتاجه بشكل احترافي.

التدريبـــات  الفيديـــو  ويســـتعرض 
العســـكرية المكثّفـــة للحوثيين المدعومين 
من إيران، على وقع موســـيقى حماسية. 
ويظهـــر فيه عناصـــر ملثمـــون يطلقون 
النار على أهـــداف تحمل أعلام الولايات 

المتحـــدة وإســـرائيل وبريطانيـــا، وهي 
دول شـــاركت في الهجمـــات على مناطق 

الحوثي منذ يناير 2024.
وعقـــب اندلاع الحرب بين إســـرائيل 
وحماس فـــي قطاع غزة فـــي العام 2023 
وضـــع الحوثيـــون أنفســـهم فـــي موقع 
المســـاند للقطاع الفلســـطيني المحاصر، 
وأعلنـــوا إطـــلاق صواريـــخ وطائـــرات 
مســـيّرة فـــي اتجـــاه الدولـــة العبريـــة، 
واســـتهداف ســـفن يقولون إنها مرتبطة 
بهـــا في بحر العـــرب والبحر الأحمر، ما 
أدى الـــى عرقلـــة حركة الملاحـــة في هذا 

الممر الحيوي للتجارة العالمية.
وبعدمـــا لوّح الحوثيـــون المصنّفون 
بقيادة  كجـــزء مـــن ”محـــور المقاومـــة“ 
إيـــران والمناهض لإســـرائيل والولايات 
المتحدة، باستئناف هجماتهم ضد الدولة 
العبرية عقب إعلان الأخيرة وقف دخول 
المســـاعدات الإنســـانية إلى قطـــاع غزة، 
صعّدت إدارة الرئيـــس الأميركي دونالد 
ترامب موقفها من الجماعة وبدأت بشـــنّ 
غارات جوية شـــبه يوميـــة منذ منتصف 
شـــهر مارس أســـفرت عن مقتل أكثر من 
مئتي شـــخص وفق مـــا أعلنته الجماعة 

نفسها.
ويرى أســـتاذ الشـــؤون الدولية في 
جامعة أوتاوا الكندية توماس جونو أن 
”الحوثيين يســـعون جاهدين لاســـتغلال 
الحملة الأميركية المكثفة عليهم لأغراض 
يســـتخدمون  أنهم  موضحـــا  دعائيـــة،“ 
الإعلام ”لتصوير أنفسهم كمقاومين ضد 
الولايات المتحدة وشـــركائها الإقليميين، 
ومستدركا بأنّه  لزيادة التجنيد محليا،“ 
”يصعب تحديـــد مدى نجاح هذه الجهود 

الحوثية.“
يشارك عشـــرات الآلاف من اليمنيين 
في المسيرات التي يدعو إليها الحوثيون 
بشـــكل منتظـــم ضـــد الولايـــات المتحدة 
وإســـرائيل، وتقـــام فـــي صنعـــاء التي 

يسيطرون عليها منذ العام 2014. وتحث 
قيادات الجماعـــة وإعلامها على التعبئة 
يتقدّمـــون  الآلاف  عشـــرات  أن  مبـــرزة 
للمشاركة في دورات تدريب عسكرية منذ 
اندلاع الحـــرب في غزة في الســـابع من 

أكتوبر 2023.
وحـــذّرت منظمـــة هيومـــن رايتـــس 
ووتـــش فـــي وقـــت ســـابق مـــن التزايد 
الملحوظ في أعداد الأطفال الذين جنّدهم 
الحوثيـــون منـــذ بـــدء الحرب فـــي غزة، 
مشـــيرة إلى أن عمر بعضهـــم لا يتجاوز 

ثلاثة عشر عاما.
وبثّت قناة المسيرة التابعة للجماعة 
مقابـــلات لجرحى أصيبوا فـــي الهجوم 
على ميناء رأس عيسى والذي كان الأكثر 
حصدا للأرواح منذ اســـتئناف واشنطن 
ضرباتها لمناطق سيطرة الحوثيين الذين 

تعهّدوا بمواصلة دعم غزة.
ويقول الخبير في الشـــؤون اليمنية 
المقيـــم فـــي الولايـــات المتحـــدة محمـــد 
الباشا لوكالة فرانس برس إن استهداف 
واشـــنطن للبنيـــة التحتيـــة الاقتصادية 
للحوثيين ”يأتي بكلفة بشـــرية باهظة،“ 
مضيفـــا أن ذلـــك ”قـــد يُكثّـــف عمليـــات 

التعبئة والتجنيد الحوثية.“
الضربـــات  أن  محللـــون  ويـــرى 
الأميركيـــة تمكنـــت مـــن تدميـــر بعـــض 
القـــدرات العســـكرية للحوثيين وأرغمت 

قادتهم على الاختباء.
وأتت الضربـــات الأميركية المتجددة 
اعتبارا من الشهر الماضي بعد نحو عقد 
مـــن المواجهة بين الحوثيـــين والتحالف 
العســـكري بقيـــادة الســـعودية الداعـــم 
للحكومـــة المعترف بها دوليا، وبعد نحو 
عام مـــن ضربات نفذتها واشـــنطن ضد 
الجماعة خـــلال عهد الرئيـــس الأميركي 

السابق جو بايدن.
ويشـــرح الشـــريك المؤســـس لمركـــز 
ماجد  الإســـتراتيجية  للدراسات  صنعاء 
المذحجـــي أن المختلف هـــذه المرة هو أن 
الحملـــة الأميركيـــة ”تلاحـــق القيـــادات 

الحوثية بشكل حثيث.“
ويضيـــف أن الهجمـــات على شـــبكة 
الاتصـــال ومراكـــز القيـــادة والأهـــداف 
العسكرية ألحقت ”أضرارا غير مسبوقة 
في بنية الجماعة، لكـــن يمكن إصلاحها 

فـــي حال توقّفت الحملة دون اللجوء إلى 
عملية برّية أو مسار سياسي.“

ولا يُعلـــم إلـــى حدّ الآن المـــدى الذي 
يمكن أن تصـــل إليه الحملـــة الأميركية 
ضـــدّ الحوثيـــين ولا متى تتوقّـــف وإن 
كانت تهدف إلـــى تدمير قدرات الجماعة 
بشـــكل كامـــل وصـــولا إلـــى إســـقاطها 
وإنهاء ســـلطتها الموازية علـــى مناطق 
سيطرتها، أم أنّها تستهدف فقط تحجيم 
قوّتها والحدّ من قدرتها على اســـتهداف 
الملاحة البحرية وقصف إســـرائيل، ومن 
ثـــمّ إرغامها على الجنوح إلـــى التهدئة 
والانخراط في عملية سياسية إلى جانب 

باقي الفرقاء اليمنيين.
وأذكـــت هذه التســـاؤلات الســـفارة 
الأميركية فـــي اليمن بتعليق عبر منصّة 

إكـــس قالت فيـــه ”عندما نحقّـــق هدفنا 
ونستعيد حرية الملاحة سنكون قد خلقنا 
ظروفا أفضل بكثير لتحقيق حل سياسي 

شامل في اليمن.“
وتُضيّـــق واشـــنطن الخنـــاق علـــى 
الحوثيـــين ماليا كذلك مـــن خلال فرض 
عقوبات على البنوك واســـتهداف البنية 
التحتيـــة مثل ميناء رأس عيســـى الذي 
كان يعـــدّ مصدرا حيويا للطاقة والموارد 
لتمويـــل الاقتصاد في مناطق ســـيطرة 

حركة أنصارالله.
وفرضت الخزانة الأميركية الأسبوع 
الماضـــي عقوبـــات علـــى ”بنـــك اليمـــن 
الدولي“، مشـــيرة إلى دعمـــه للمتمردين 
الحوثيين. وفي مـــارس الماضي فرضت 
إدارة ترامـــب عقوبات على قادة حوثيين 

منظمـــة  الجماعـــة  تصنيـــف  وأعـــادت 
إرهابية أجنبية.

ويشــــدّد الخبيــــر فــــي قضايــــا اليمن 
فــــي معهــــد رويــــال يونايتد سيرفيســــز 
البريطاني براء شــــيبان علــــى أنّ الضرر 
الاقتصــــادي أكبــــر بكثيــــر مــــن تداعيات 

الضربات العسكرية.
ويقــــول إنّ إدارة ترامــــب تســــتهدف 
البنوك التــــي لا تزال تعمل فــــي صنعاء، 
مشــــيرا إلــــى أن العديد مــــن البنوك تنقل 
مقراتها إلى عدن مقــــر الحكومة المعترف 

بها دوليا خوفا من العقوبات.
ويلخــــص الوضع الراهــــن بالقول إن 
”النــــاس مُرهقون ومنهكــــون،“ مضيفا أن 
”الوضع الاقتصادي سيء للغاية، والناس 

يريدون فقط أن تنتهي دائرة العنف.“
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الكويت تراجع
منظومة قوانين 

متكلسة منذ الستينات
 الكويت - شرعت السلطات الكويتية 
فـــي التنفيـــذ العملي لوعودهـــا بإجراء 
لمنظومـــة  وشـــاملة  عميقـــة  مراجعـــة 
التشريعات والقوانين المطبّقة في البلاد 
والتي يعــــرف بعضها حالة من الجمود 
والتكلّـــس تعــــود إلـــى عقــــود طـويلة 

ماضية.
وأعلنــــت الحكومة على لســــان وزير 
العدل المستشــــار ناصر السميط الموافقة 
على مشــــروع مرســــوم بقانــــون يتضمّن 
تعديل بعض أحكام قانون الجزاء الصادر 

بالقانون رقم 16 لسنة 1960.
وكان قــــد شــــرع بالفعــــل فــــي تغيير 
بعض القوانين بطريقة اتسمت بنوع من 
الجــــرأة ومنها ما مــــسّ منظومة الأحوال 
الشــــخصية التي كثيرا ما استعصت عن 
الإصلاح بســــبب اعتراض قوى إسلامية 
كانــــت ترى في بعض التغييرات المقترحة 

خروجا عن الشريعة.
وقال السّــــميط فــــي تصريــــح لوكالة 
الأنباء الكويتية الرسمية كونا إن مشروع 
المرســــوم بقانون يأتي استجابة لمعطيات 
الواقع العملي وســــدا لثغرات كشف عنها 
التطبيــــق العملي وبما يســــهم في تعزيز 
السياســــة العقابيــــة وحمايــــة الحقــــوق 

العامة وتحقيق الردع الفعال.
وأوضح أنّ ”قانون الجزاء لم يشــــهد 
منذ صدوره في عام 1960 تعديلا جوهريا 
بشــــأن القتــــل الخطــــأ والإصابــــة الخطأ 
رغم تعدد أنماط الإهمــــال والرعونة التي 
أفضت إلى خسائر جسيمة في الأرواح أو 
الصحة البدنية لاسيما عند اقتران الفعل 
بتأثير المســــكرات أو المخدرات أو التخلي 

عن تقديم المساعدة.“

وأنجزت الكويت مؤخرا قفزة هامة في 
مجال تحسين تشريعاتها المنظّمة للأحوال 
الشــــخصية وملاءمتهــــا مــــع مقتضيــــات 
حقوق الإنسان، وذلك بالتخلّص من زواج 
القصّــــر والقاصرات الذي لطالما مثّل عبئا 
علــــى الســــمعة الحقوقية الدوليــــة للبلد، 
وذلك بإقرار رفع الحد الأدنى لسن الزواج 
إلى ثمانية عشــــر عاما. وجاء ذلك ليضاف 
إلى إلغاء مــــادة من قانــــون الجزاء كانت 
تمنح تخفيفا للعقوبة في قضايا ما يعرف 

بجرائم الشرف.
كمــــا أعلن قبل أيام عــــن توجّه كويتي 
نحو تطويــــر المنظومة العقابيــــة المتعلّقة 
بالجرائم ذات الصلة بالمخدّرات وتداولها 
واســــتهلاكها وذلــــك مســــايرة للتطورات 

الخطرة المسجّلة في هذا المجال.
وفي جانــــب آخر من إصلاح المنظومة 
القانونية والجزائية والعقابية، أعلن قبل 
أيام عن الشروع في تنفيذ قرار بتخفيض 
مدّة هذا الحكم بالســــجن المؤبد في أنواع 
محدّدة من القضايا إلى عشــــرين سنة بدلا 
من اســــتغراقها كل فترة حياة الســــجناء 
في حــــال لبّى هــــؤلاء جملة من الشــــروط 

والضوابط.
وتم بموجــــب هذا التعديل الإفراج عن 
بضع عشرات من المحكوم عليهم بالسجن 
المؤبــــد ممــــن أمضــــوا أكثر من عشــــرين 
عامــــا في الســــجن. وكان قد أعلــــن أوائل 
شــــهر مارس الماضــــي عن تشــــكيل لجنة 
لفحص حالات النزلاء في السجن المركزي 
والمحكومــــين بعقوبــــات الحبــــس المؤبــــد 
والنظر في تخفيضها إلى السجن عشرين 
عامــــا وذلك لدوافــــع حقوقية وإنســــانية، 

وأيضا عملية ومادية.

الحوثيون يلتمسون وسائل لدعايتهم السياسية 

بين ركام خسائرهم الجسيمة

يحتل الجانب الدعائي والتعبوي مكانة هامة في تجربة جماعة الحوثي ويظل 
حاضرا في أصعب الظروف كأداة لتوجيه الرأي العام والإمساك بالمجتمع 
والإبقــــــاء على اصطفافه وراءها، وهو ما تحاول الجماعة القيام به حاليا من 
خلال الاستثمار في حملة القصف الأميركي العنيف الذي يستهدف مناطق 

سيطرتها للدفع بمظلوميتها ونضاليتها وعدالة قضيتها.

مع الأيديولوجيا والدعاية لا استغناء عن السلاح لضبط حركة المجتمع

استغلال حملة القصف الأميركي لتعبئة مجتمع بلغ مرحلة الإجهاد المادي والنفسي

زيارة مفاجئة لوزير الخارجية العراقي إلى واشنطن 

تثير ريبة حلفاء طهران
  بغداد - تظهـــر حكومة رئيس الوزراء 
العراقي محمد شـــياع الســـوداني حرصا 
واضحا على الرفع من منســـوب التواصل 
والتشـــاور مـــع إدارة الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب، وذلـــك ســـعيا لضمـــان 
اســـتقرار العلاقة بين العـــراق والولايات 
المتحدة في هـــذه الفترة الحساســـة التي 
تســـبق انتخابـــات مفصليـــة فـــي البلاد، 
وتجنّبـــا لإثـــارة المشـــاكل مـــع واشـــنطن 
بشـــأن ملفـــات معقدّة مـــن بينهـــا التزام 
بغـــداد بالعقوبـــات الأميركيـــة المفروضة 
علـــى طهـــران وما اســـتتبع ذلـــك من عدم 
تجديد الإعفاء الاستثنائي الممنوح للعراق 

لاستيراد الكهرباء والغاز من إيران.
ولا تخلـــو عمليات التواصـــل تلك من 
عوائـــق تحـــاول وضعها قوى سياســـية 
عراقية أحيانا من منطلق عدائها للولايات 

المتحدة وولائها لإيران، وأحيانا أخرى من 
منطلق ســـعيها للتشويش على السوداني 
وأركان حكومته بهدف تعقيد مهمته في ما 
بقي من مدته القانونية على رأس الحكومة 
والتي تنتهي بانتخاب برلمان جديد للبلاد 

في نوفمبر القادم.
واكتســـت زيارة بدأها وزير الخارجية 
فـــؤاد حســـين، الخميـــس، إلى واشـــنطن 
بطابع المفاجـــأة حيث لم يتم الإعلان عنها 
مـــن قبـــل، وهو مـــا احتجت عليـــه جهات 
سياسية ونيابية قالت إنّه لم يتم التنسيق 

معها مسبقا بشأن الزيارة.
وقـــال الوزيـــر فـــي تدوينـــة لـــه على 
الولايـــات  إلـــى  ”غادرنـــا  إكـــس  منصّـــة 
المتحدة الأميركية حيث ســـنعقد سلســـلة 
العلاقـــات  لتعزيـــز  ثنائيـــة  اجتماعـــات 
العراقيـــة – الأميركيـــة وتنســـيق الجهود 

في القضايا الإقليميـــة والدولية“، مضيفا 
قوله ”ســـنبحث سبل تعزيز الأمن المشترك 

والتعاون في المجالات المختلفة“.
واحتجّـــت لجنة العلاقـــات الخارجية 
بمجلـــس النـــواب العراقـــي علـــى عـــدم 
إحاطتهـــا علما بالزيارة والتنســـيق معها 
بشأنها، بينما لم تستبعد مصادر سياسية 
عراقية أن يكون التكتـــم على خبر الزيارة 
قبل بدئها أمرا متعمّدا من قبل الســـوداني 
ودائرته المقربة بما في ذلك وزير الخارجية 
وذلـــك لتجنّب التشـــويش المســـبق عليها 
بناء على معرفة مســـبقة بعـــدم رضا عدد 
من الأحزاب والفصائل المســـلحة المتنفذة 
في الدولـــة على رفع وتيـــرة التواصل مع 

الولايات المتّحدة.
وقالـــت المصـــادر إنّ طبيعـــة الملفـــات 
التـــي من المنتظر أن يفتحها فؤاد حســـين 
مـــع أركان إدارة ترامـــب ومـــدى حيويتها 
بالنســـبة للعراق اقتضـــت إحاطة الزيارة 
بالتكتم لتوفير أقصى ظروف النجاح لها.

وذكرت مـــن بين تلك الملفـــات التعاون 
والتنســـيق الأمنيين فـــي مواجهة تنظيم 
داعش وقضيـــة وجود القـــوات الأميركية 
داخل الأراضـــي العراقيـــة، وكذلك قضايا 
التعـــاون الاقتصـــادي والمالي بـــين بغداد 
وواشـــنطن، ومســـألة الطاقة التي تعرض 
الولايـــات المتحـــدة بشـــأنها بدائـــل على 
العراقيين للاســـتغناء عن إيران في توفير 

موادّها.
وكثيرا مـــا تنظر قـــوى عراقية حليفة 
لطهـــران إلى جهود تطويـــر العلاقات بين 
العـــراق وعدد مـــع بلدان العالـــم والإقليم 
باعتبارها عملية خصم من رصيد علاقاته 

الواسعة مع إيران.
وقـــال مختـــار الموســـوي النائـــب عن 
تحالف الفتح الممثل السياســـي لميليشيات 
الحشـــد الشـــعبي وعضو لجنة العلاقات 

الخارجية البرلمانيـــة إنّ ”اللجنة لا تعرف 
أي شـــيء عن زيارة وزيـــر الخارجية إلى 
الولايـــات المتحدة“، موضّحا بالقول ”نحن 
ســـمعنا بهذه الزيارة عبر وســـائل الإعلام 
ولا نعـــرف ما هي الملفات التي ســـيبحثها 

هناك.“

وتوعّد الموسوي في تصريحات لوكالة 
بغداد اليوم الإخبارية الوزير فؤاد حسين 
باســـتدعائه إلى البرلمان ”بعد عودته إلى 
العاصمـــة بغـــداد لمعرفة أســـباب الزيارة 
وكذلـــك الملفات التي بحثها هناك“، معتبرا 
أن الوزير ”مطالـــب بالتأكيد على الجدول 
الزمنـــي لإخراج كافة القوات الأميركية من 
العراق“، واصفا الملف بـ“السيادي ويجب 

أن يتصدر المباحثات في واشنطن.“
وعلـــى خلاف موقف الموســـوي اعتبر 
عقيل الرديني القيادي في الإطار التنسيقي 
الـــذي يضـــم القوى الشـــيعية الرئيســـية 
المشـــكّلة لحكومة الســـوداني أن ”العراق 
يمتلك علاقات مختلفة مع الولايات المتحدة 
وهنـــاك اتفاقية إســـتراتيجية بين البلدين 
واتفاقات متعددة، ولهـــذا فإن زيارة وزير 
الخارجية إلى واشنطن حاليا أمر طبيعي 
في ظل العلاقات المتواصلة بين الجانبين.“

وأضـــاف قوله ”العـــراق يعمـــل على 
تقوية علاقاته الخارجية مع جميع الدول، 
والدبلوماســـية العراقيـــة حققت نجاحات 
كبيرة خاصة في إبعاد العراق والعراقيين 
عـــن شـــبح الحـــرب والصـــراع الدائر في 

المنطقة.“ الاستعانة بالكتمان لقضاء حاجات دبلوماسية

الناس منهكون 

ويريدون فقط أن 

تنتهي دائرة العنف

براء شيبان

سمعنا بزيارة وزير 

الخارجية إلى واشنطن 

عبر الإعلام

مختار الموسوي



الحبيب الأسود 

  ارتفعت فــــي ليبيا أصــــوات الداعين 
للإســــراع بتنظيم الانتخابــــات والخروج 
مــــن حالة العجــــز الكامل الــــذي تواجهه 
النخب السياسية في ظل انتهاء صلاحية 
وشــــرعية مختلف الأجسام السياسية في 

البلاد وتجاوزها ولاياتها الأصلية.
وأكــــدت رئيســــة البعثــــة الأممية إلى 
ليبيا حنا تيتيه أن هناك تحركات جديدة 
تقودهــــا البعثة الأممية لإخراج البلاد من 
مأزق المرحلة الانتقاليــــة الطويلة، وذلك 
عبر وضع خارطة طريق شاملة تقود إلى 
انتخابــــات وطنية وتشــــكيل حكومة ذات 

شرعية شعبية واسعة.
وقالــــت فــــي تصريحــــات صحفية إن 
هذا المسار هو السبيل الوحيد لمواجهة 
التحديــــات المعقدة التي تعصف بالبلاد، 
السياســــي  الانقســــام  مقدمتهــــا  وفــــي 
والمؤسساتي الحاد بين الشرق والغرب، 
مشيرة إلى أن ”جميع المؤسسات الليبية، 
دون استثناء، تجاوزت ولاياتها الأصلية، 
ولم تعد تمتلك الشرعية القانونية الكافية 
لمواصلــــة إدارة الشــــأن العــــام، يجب أن 
يدرك المسؤولون، خاصة أولئك الذين في 
مواقع القيادة، أنهم يتحملون مســــؤولية 
مباشــــرة فــــي تمكين الشــــعب الليبي من 

اختيار قياداته عبر صناديق الاقتراع.“
جاء ذلــــك بعد مرور أيــــام على إعلان 
تيتيــــه أن البعثــــة تنكب علــــى دعم عمل 
اللجنــــة الاستشــــارية لوضــــع خيــــارات 
لمعالجــــة القضايا الانتخابيــــة الخلافية 
وتأكيدهــــا أن اللجنة عقدت جلســــات في 
بنغازي وطرابلس، بما في ذلك جلســــات 
مع لجنة 6+6 والمفوضية الوطنية العليا 
للانتخابــــات، لمناقشــــة التحديات، وهي 
بصــــدد وضــــع اللمســــات الأخيــــرة على 
مداولاتها، ومن المتوقع أن تقدم تقريرها 
الذي يقترح خيارات للمضي قدما بحلول 

نهاية الشهر، ما لم يحدث أي تأخير. 
الدولــــة  مجلــــس  عضــــو  واعتبــــر 
الاستشــــاري علــــي الســــويح أن حديــــث 
المبعوثــــة الأمميــــة حنّــــا تيتيــــه عن أن 
الأجســــام القائمة في المشــــهد السياسي 
منتهيــــة الصلاحيــــة كلام دقيــــق جــــدا، 
وأضاف أنه يجــــب عليها الأخذ بالاعتبار 
أن البعثــــة الأمميــــة في بعــــض الأحيان 
كان لها دور ســــيء فــــي إيجاد حل للأزمة 
الليبيــــة، وأنها تباطــــأت كثيرا في إيجاد 
حل للأزمة السياســــية، مردفــــا ”لا بد من 
وجود قــــوة ضاغطــــة علــــى كل الأطراف 

للوصول إلى حل للأزمة السياسية.“
ويعود انتخاب أعضاء مجلس الدولة 
الاستشــــاري إلى عام 2012 في سياق أول 

اســــتحقاق تشــــريعي لانتخــــاب المؤتمر 
الوطنــــي العــــام، وتمــــت إعــــادة تدويــــر 
الأعضــــاء كجزء مــــن الاتفاق السياســــي 
الممضى في مدينة الصخيرات المغربية 
في ديسمبر 2015، بينما كان قد تم انتخاب 
مجلس النواب في عام 2014 وتم الانقلاب 
عليه مــــن قبل تيار الإســــلام السياســــي 
لتدخل البلاد مرحلة الانقســــام السياسي 

التي لا تزال قائمة إلى حد اليوم.
أمـــا المجلـــس الرئاســـي وحكومـــة 
الوحـــدة الوطنيـــة فقـــد تـــم انتخابهما 
فـــي فبرايـــر 2021 ليقـــودا البـــلاد نحو 
التي  والبرلمانية  الرئاســـية  الانتخابات 
كانـــت مقررة في 24 ديســـمبر مـــن العام 
ذاته، ووفق الاتفاق السياسي فإن الفترة 
المحـــددة لصلاحيـــات تلك الســـلطات لا 
يمكـــن أن تتجـــاوز 18 عامـــا فـــي أقصى 
الحالات، غير أن الأجل انتهى والتمســـك 
بالســـلطة لا يزال الهم الأول للممســـكين 

بمقاليد الحكم في طرابلس.

التجمـــع  باســـم  المتحـــدث  وأكـــد 
الوطني للأحزاب الليبية، المعتصم فرج 
الشاعري، أن المبعوثة الأممية إلى ليبيا 
أشـــارت بوضوح إلى أن جميع الأجسام 
السياســـية القائمـــة حاليـــا قـــد انتهت 
صلاحيتها، وهو ما يُعد السبب الرئيسي 
في تعطيل إجراء الانتخابات الرئاســـية 

والبرلمانية حتى اليوم.
مقابلـــة  فـــي  الشـــاعري  وأوضـــح 
الأجســـام  هـــذه  فقـــدان  أن  تلفزيونيـــة 
لشـــرعيتها هو ما حـــال دون الذهاب إلى 
صناديـــق الاقتراع، وشـــدد على ضرورة 
إيجـــاد بدائـــل حقيقيـــة تفتـــح الطريق 
أمـــام انتخابات رئاســـية وبرلمانية طال 
انتظارهـــا، لافتـــا إلى أن الأزمـــة الليبية 
تجاوزت 14 عاما دون أن يتمكن الشـــعب 
من انتخـــاب رئيس للدولة، كمـــا لم تُجرَ 
انتخابات برلمانية منـــذ الدورة الأخيرة 

لمجلس النواب القائم حاليًا.
وأكـــدت أوســـاط ليبيـــة مطلعـــة أن 
الأمم المتحـــدة تعمل من خـــلال بعثتها 
علـــى تحشـــيد الدعم الإقليمـــي والدولي 
للمخرجـــات المنتظر الإعـــلان عنها بعد 

اختتام أعمال اللجنة.

 تونــس - انطلقت، أشـــغال جلســـات 
الاســـتماع التـــي تعقدها لجنـــة الفلاحة 
والأمن الغذائي والمائي والصيد البحري 
بمجلس نواب الشعب، الخميس، لمناقشة 
مبادرة تشـــريعية تهدف إلى إعادة هيكلة 
الأراضي الدولية الزراعية وتحسين طرق 

استغلالها.
ومثل ملف الأراضي الدولية الزراعية، 
محور اهتمام من الرئيس التونسي قيس 
ســـعيد في الفترة الأخيـــرة، نظرا لأهمية 
استغلالها ومساهمتها في تحقيق الأمن 

الغذائي للبلاد.
وتبلـــغ الأراضـــي الدوليـــة الزراعية 
في تونـــس قرابة 500 ألـــف هكتار، وهي 
مســـاحات متأتيـــة أساســـا مـــن تصفية 
الأحبـــاس والأراضـــي المســـترجعة من 
المعمرين بعد استقلال تونس عن فرنسا 

ربيع العام 1956.
المســـاحات  هـــذه  على  وللإشـــراف 
الشاســـعة، أنشـــأت الديـــوان الوطنـــي 
وهو  (الزراعيـــة)،  الفلاحيـــة  للأراضـــي 
مؤسســـة حكومية تدير أزيد من 150 ألف 
هكتـــار من الأراضـــي بمختلـــف مناطق 
البلاد، تســـتغل أساسا في مجال غراسة 
الزّياتين والأشـــجار المثمرة والزراعات 

الكبرى والمراعي. 

وأكد النائب حسن جربوعي، صاحب 
المبادرة، أن مشـــروع القانـــون المتعلق 
بهذا الملـــف يتضمن 11 فصـــلاً ويهدف 
بالأســـاس إلى تنظيم الأراضـــي الدولية 
وتحقيـــق أقصى اســـتفادة منهـــا لفائدة 

القطاع الزراعي.
واعتبـــر جربوعـــي أن الإبقـــاء على 
التســـيير المركزي لهذه الأراضي لم يعد 

مجديًا، داعيًا إلى منح الإدارات الجهوية 
للفلاحة صلاحيات أوســـع وهامشًا أكبر 
من المرونة لتأطير هذا القطاع الحيوي.

وتنص المبادرة، في فصلها الثاني، 
على إحداث إدارة عمومية مستقلة ماليا 
وإداريا في كل إقليم، تحمل اسم ”ديوان 
الفلاحـــة“، تتولـــى دراســـة المشـــاريع 
الفلاحيـــة وتنظيـــم الميزانيات ووضع 
إســـتراتيجيات اســـتثمارية تهدف إلى 

تطوير مردودية القطاع.
كمـــا يقتـــرح الفصـــل التاســـع من 
المشـــروع حل ديوان الأراضي الدولية 
وتعويضه بهيـــاكل جهوية، أي دواوين 
الأقاليم، لتكون أكثر قربًا من الإشكاليات 
الميدانيـــة وأكثـــر قـــدرة علـــى تلبيـــة 
احتياجات الفلاحين والمســـتثمرين في 

القطاع.
اللجنة  داخل  النقاشـــات  وتتواصل 
خلال الأيام القادمـــة، في انتظار عرض 
المبادرة على الجلسة العامة للنظر فيها 

والمصادقة عليها.
وأكد المحلل السياسي المنذر ثابت 
أن ”هـــذا المشـــروع مهم جـــدا ويكرس 
قائلا  عقلية التصرّف فـــي المال العام،“ 
إن ”الزبونيـــة كانـــت إحـــدى الآليـــات 
المعتمـــدة في القطـــاع الزراعي والنقل 

وغيره.“

وقال في تصريح لـ“العرب“، ”المسألة 
الغذائيــــة مهمــــة جــــدا في نظر الســــلطة، 
ولاحظنا أن الممارسات القديمة لاستغلال 
الأراضي الزراعية الدولية بمنطق إقطاعي 
تواصلت منذ الاســــتقلال وصولا إلى فترة 

الحكم بعد 2011 في البلاد.“
وأشـــار ثابـــت إلـــى أنه ”مـــن المهم 
جـــدا أن نحدد أيضا الأشـــكال الرشـــيدة 
للحوكمـــة، فالمســـاحات الزراعية مهمة 
للدولـــة لتحقيق الأمـــن القومي الغذائي، 
وهو مـــا تفطنا إليه خصوصـــا في أزمة 
فايروس كورونا في السنوات الماضية.“
وتابـــع ثابـــت، ”هو مشـــروع تقدّمي 
شـــريطة أن يكـــون التعامـــل بعقلانيـــة 
وتوفيـــر التمويـــل الكافـــي حتـــى يتـــم 
استغلال تلك الأراضي كأفضل ما يكون.“
ويخـــول القانـــون للديـــوان تأجيـــر 
مســـاحات زراعية للقطاع الخاص بهدف 
إقامـــة اســـتثمارات داخلهـــا فـــي قطاع 
زراعـــات الحبوب أو تربية الماشـــية أو 

الأشجار المثمرة.
وتعلـــن الســـلطات باســـتمرار عـــن 
اســـترجاع أراض وعقـــارات زراعية من 
خـــواص بســـبب تجـــاوزات قانونية أو 

إشكاليات إدارية.
وفي أكتوبر الماضي، كشف الرئيس 
التونســـي خلال زيارة غيـــر معلنة أداها 

إلـــى ضيعـــة زراعيـــة بولايـــة صفاقس 
شرق البلاد (هنشـــير الشعال) عن جملة 
والصفقـــات  الماليـــة  التجـــاوزات  مـــن 
المشبوهة، وذلك في إطار مواصلة حربه 
على الفساد بعد تعهده بذلك خلال حملته 

الانتخابية الماضية.
وأكد ســـعيد خـــلال الزيـــارة ”أنه لا 
مجال للتفريط في ملك الشـــعب التونسي 
وأن حرب التطهير ضد الفساد ستستمر 
دون هـــوادة.“ وفـــق بيـــان مـــن رئاســـة 
الجمهورية نشـــر في صفحتها الرسمية 

على فيسبوك.
ووصف ســـعيد عملية بيع 37 جرارا 
فلاحيا تابعة لـ“هنشـــير الشعال“ في بتة 
بقيمة 167 ألف دينار بتعلة أنها مســـقطة 
بـ“غيـــر الطبيعيـــة“، مشـــيرا إلى وجود 

سوء تصرف في أملاك الدولة.
وفي تقرير سابق لها، ذكرت صحيفة 
أمـــلاك  وزارة  أن  المحليـــة  ”الصبـــاح“ 
الدولة تمكنت، خـــلال الفترة الممتدة من 
2011 إلـــى الربـــع الأول من العـــام 2021، 
من اســـترجاع أكثـــر من 86 ألـــف هكتار 
من خلال قـــرارات إخـــلاء وتنفيذ أحكام 
قضائيـــة وغيرها من الآليـــات القانونية، 
أغلبها فـــي محافظاتي باجة وســـليانة، 
(شـــمال غرب) وهي مناطـــق متخصصة 

أساسا في زراعة الحبوب.

 نواكشــوط - أعلنت محكمة الاستئناف 
في نواكشوط الغربية بموريتانيا الأربعاء 
حكمها في ملــــف الرئيس الســــابق محمد 
ولد عبدالعزيز وعدد مــــن أعضاء حكومته 

السابقين.
ودخلت المحكمة مرحلة المداولات بعد 
اكتمال مرافعات فريق الدفاع والاســــتماع 
إلــــى ولــــد عبدالعزيز الذي طالــــب بتبرئته 
مــــن التهم الموجهــــة إليه، وجدد تمســــكه 
اختصــــاص  بعــــدم  القضائــــي  بالامتيــــاز 
المحكمة طبقا للمادة 93 من الدستور، وفقا 
لما أكده تقرير المجلس الدستوري 24/09.

 كمــــا طالب بتخلــــي المحكمــــة، نظرا 
الســــامية  العــــدل  محكمــــة  لاختصــــاص 
وحدهــــا في الملف، معتبــــرا أن ما يحصل 
هو محاكمــــة لإنجازاته مــــن قبل خصومه 
السياســــيين، مؤكدا اعتــــزازه وفخره بأن 
”كل الملفــــات المعروضة فــــي المحكمة هي 
شــــواهد لا مطعنة فيها على مــــا قدمته أنا 
ومعاونــــي لهــــذا الوطن الغالي والشــــعب 

العزيز.“
وقــــال الرئيــــس الســــابق إنه لــــم يتم 
تقديــــم أي دليــــل على فعل مجــــرم أو ضرر 
لحق بالدولة أو الشــــعب، و“بالتالي أطلب 
على هذا الأســــاس الحكم ببراءتي من هذه 
التهم الكيدية إذا تجاوزت المحكمة الطلب 

الأول.“
وحكـــم ولـــد عبدالعزيـــز موريتانيا 
2019) لكنه  ولايتين رئاســـيتين (2009 – 

لم يترشـــح لانتخابات الثاني والعشرين 
من يونيـــو 2019، حيث دعم خلفه محمد 
ولد الشـــيخ الغزواني الـــذي فاز بولاية 
رئاســـية من خمس سنوات، بدأها مطلع 

أغسطس من ذلك العام.
وفـــي جلســـة الأربعـــاء، دافـــع ولد 
عبدالعزيز عن صفقات أبرمت خلال فترة 
حكمـــه، وقال إن هذه الصفقات ”تشـــهد 
لـــه لا عليـــه“، مشـــددا علـــى أن اللجنة 
البرلمانيـــة التي بدأت مســـار محاكمته 
اختـــارت مجموعـــة مـــن الصفقـــات من 
أجل اســـتهدافه، مشـــيرا إلى أن اللجنة 
تراجعـــت عـــن التحقيـــق فـــي صفقات 
أخـــرى مثـــل صفقـــة بولـــي هوندونـــغ 
وصفقة الحاويات وســـونيمكس وميناء 

انجاكو.
 وأعلـــن الرئيـــس الســـابق تحملـــه 
المســـؤولية كاملة بخصـــوص 15 مليار 
أوقية قديمـــة أقرضت من طرف شـــركة 
لمؤسسة النجاح بفائدة ثمانية  ”سنيم“ 

في المئة، في إطار صفقة تشييد مطار أم 
التونســـي نواكشوط الدولي، رغم أنه لم 

يعلم بها إلا متأخرا.
 أما بخصوص صفقة ”جوي سولير“ 
نواكشـــوط،  مدينـــة  لإنـــارة  الصينيـــة 
فأكـــد أنه لم يتـــم انتظـــار تعديل قانون 
الصفقات بســـبب استعجالية المشروع، 
ليـــس  الصفقـــات  قانـــون  أن  مردفـــا 

قرآنا.

محمد ماموني العلوي 

 الرباط - اســـتقبل المديـــر العام للأمن 
الوطنـــي ولمراقبـــة التـــراب الوطني في 
المغـــرب عبداللطيف حموشـــي، بالرباط، 
وفـــدا أمنيـــا رفيـــع المســـتوى برئاســـة 
اللواء لويس بالييز بنيرو، المســـؤول عن 
الاســـتعلامات بالحرس المدني الإسباني، 
للتأكيـــد علـــى متانـــة علاقـــات التعـــاون 

الإستراتيجي بين البلدين.
ويقـــول مراقبون إن تلك الخطوة تأتي 
في إطار الدينامكية التي تعرفها العلاقات 
اقتصادية  بمصالـــح  المدعومة  الثنائيـــة 
وأمنية مشتركة، وموقف إسبانيا الإيجابي 

من سيادة المغرب على صحرائه.

وأفــــاد بــــلاغ لقطب المديريــــة العامة 
للأمن الوطنــــي والمديرية العامة لمراقبة 
التراب الوطني بأن هذه الزيارة تكتســــي 
أهمية خاصة لكونها تعد أول جولة دولية 
يقوم بها المسؤول الأمني الإسباني رفيع 
المســــتوى بعد تعيينــــه، والــــذي اختار 
المملكــــة المغربية كوجهــــة أولى للتأكيد 
علــــى أهميــــة التعاون الإســــتراتيجي في 
مجــــالات أمنيــــة متعددة ومنهــــا مكافحة 
الإرهــــاب والجريمــــة المنظمــــة العابــــرة 

للحدود.
وأكــــد محمد الطيــــار، رئيس المرصد 
الوطنــــي للدراســــات الإســــتراتيجية، أن 
”أول زيارة خارجية للمســــؤول الإسباني 
دليــــل واضــــح على حرص إســــبانيا على 

تطويــــر علاقاتهــــا الأمنيــــة مــــع المغرب 
والمراهنــــة على خبــــرة وتجربة الأجهزة 
الأمنيــــة المغربية في التصــــدي لمخاطر 
المنظمة  والجريمــــة  والإرهــــاب  التطرف 
والهجــــرة غير النظامية، من أجل الحفاظ 

على الأمن والاستقرار داخل إسبانيا.“
إن ”خطوة تشــــكيل  وقــــال لـ“العرب“ 
الجيش الإســــباني لهذه الخلية التي هي 
بالضرورة مشــــمولة بالســــرية، قد تكون 
بمثابة رسالة من القيادة العسكرية لتأكيد 
دورها في حماية إسبانيا، خاصة في ظل 
ارتفاع الهواجس الأمنية داخل الســــاحة 
السياســــية الإســــبانية خلال الســــنوات 
الأربع الأخيرة، مع تتبع منسوب التسلح 
المغربي وتطور ترســــانته العســــكرية“، 
مشــــيرا إلــــى أن ”هــــذا القرار قــــد يكون 
محاولــــة مــــن القيــــادة العســــكرية لإبراز 
مكانتها وطمأنة الشــــارع الإسباني أمام 

التطورات التي يشهدها المغرب.“
ويرجح الطيار أن ”زيارة الوفد الأمني 
لها علاقة بقرار الجيش الإسباني الأخير، 
الــــذي يرتبط بارتفــــاع الهواجس الأمنية 
والإعلامية  السياســــية  الســــاحة  داخــــل 
في إســــبانيا، وطبيعة العلاقة بين قيادة 
الجيــــش والحكومــــة الإســــبانية، لذلــــك 
فهــــذه الزيارة تعطي رســــالة عاجلة تؤكد 
أن إســــبانيا لن تســــتطيع إغفــــال أهمية 
وضرورة التنســــيق الأمني مــــع المغرب 

بالدرجة الأولى.“
وتأتي هذه الزيارة متزامنة مع تقرير 
نشــــرته صحيفة ”أي.بي.سي“ الإسبانية، 
يتناول قرار رئيس هيئــــة الأركان العامة 

للجيــــش الإســــباني الأدميــــرال الجنرال 
تيــــودورو إســــتيبان لوبيــــز كالديــــرون، 
تشــــكيل خليــــة عمــــل لدراســــة ”التهديد 
المغربي المحتمل“ على إسبانيا، ولتقييم 
المخاطر التي قد تشكلها أنشطة المغرب 

سواء داخل إسبانيا أو خارجها.

وحســــب الصحيفة، فإن هــــذا الفريق 
المتخصص فــــي التحليل والتخطيط بدأ 
خطواتــــه الأولى خــــلال الأيــــام الأخيرة، 
لينضم إلــــى فريق آخر يتبع قســــم الأمن 
القومــــي، والذي يخضع مباشــــرة لقصر 
”لا مونكلوا“ ويتحرك ضمن نطاق وزاري 

مشترك.
الأمنــــي  الوفــــد  زيــــارة  أن  ويبــــدو 
الإســــباني جاءت لتبديد أي سوء فهم قد 
ينتج لدى المملكة بخصوص قرار رئيس 
الأركان الإســــباني ويؤثــــر علــــى جــــودة 
العلاقــــات الثنائيــــة في كافــــة المجالات، 
بعدمــــا أثــــار هــــذا القــــرار جــــدلا داخل 
الأوســــاط العســــكرية، حيث أبدى بعض 
أعضاء القيادة العســــكرية تحفظاتهم لأن 
الخطوة لم تأت باتفاق مباشــــر مع وزيرة 
الدفاع مارغاريتا روبليس، مما يشير إلى 
وجــــود تباينات محتملة بين المؤسســــة 

العسكرية والقيادة السياسية.
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تم انتخاب أعضاء مجلس 

الدولة الاستشاري في عام 

2012 ضمن استحقاق 

تشريعي لانتخاب المؤتمر 

الوطني العام

شراكة أمنية مثمرة

المساحات الزراعية 

مهمة لتحقيق الأمن 

القومي الغذائي

المنذر ثابت

إسبانيا حريصة على 

تطوير علاقاتها الأمنية 

مع المغرب

محمد الطيار

وفد أمني إسباني رفيع بالمغرب لتعزيز التعاون الأمني 

والشراكة بين البلدين

ولد عبدالعزيز أمام 

القضاء الموريتاني: 

أنتم تحاكمون إنجازاتي 

ليبيا تنتظر مخرجات لجنة 

العشرين بعد نهاية شرعية 

المؤسسات الحاكمة

الزراعة قطاع مهم في تونس

السلطات التونسية أمام رهان معالجة 

ملف الأراضي الدولية
مبادرة تشريعية من أجل استرجاع المساحات الزراعية واستغلالها

ــــــواب البرلمان  تقــــــدّم عــــــدد مــــــن ن
التونســــــي بمبادرة تشريعية جديدة 
ــــــى اســــــترجاع الأراضي  تهدف إل
الزراعية الدولية وحسن استغلالها، 
وذلك في إطار توجهات الدولة نحو 
التي  الفساد  لممارســــــات  التصدي 
تطــــــال الملك العــــــام وضمان تحقيق 

الأمن الغذائي.



 دمشــق - أعلـــن أبوجابـــر الخطابي 
القيادي في فصيل ”العمشات“ عن تغيير 
اســـم قرية أرزة الســـورية ذات الغالبية 
العلويـــة في ســـهل الغاب إلـــى ”خطاب 
الجديدة“، مثيرا موجة اســـتنكار واسعة 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وســـط 
مخـــاوف مـــن تصاعد عمليـــات التهجير 
القســـري ذات الطابع الطائفي في شمال 

غربي سوريا.
الخطابي  قيـــام  الصـــور  وأظهـــرت 
بإعـــداد لافتـــة جديـــدة باســـم ”خطاب 
الجديـــدة“، فـــي خطوة اعتبـــرت ”مثالا 
صارخـــا علـــى عمليـــة تطهيـــر طائفي 
ممنهجـــة،“ بحســـب تعليقات ناشـــطين 
على مواقع التواصل قالوا إنها محاولة 

لإعادة تشـــكيل البنية السكانية للمنطقة 
في ظل احتقان طائفي متصاعد.

ونشـــر الخطابـــي، المنحدر مـــن بلدة 
خطـــاب في ريف حماة الشـــمالي، صوراً 
توثق اســـتبدال لافتة القرية باسم جديد، 
بعد أسابيع من تهجير سكانها الأصليين 
وتوطـــين نازحـــين مـــن بلدته فيهـــا، في 
أعقاب الأحـــداث الأخيرة التي شـــهدتها 

المنطقة. وقالت معلقة:

وعلّقت الفنانة السورية رشا رزق:

وقال ناشط:

وقال آخر:

والخطابي يُعد من أبرز الشخصيات 
الدينيـــة والشـــرعية في فرقة ”ســـليمان 

شاه“ المعروفة باسم ”العمشات“.
وفـــي منشـــور علـــى صفحتهـــا في 
فيســـبوك علقت الإعلامية نسرين حمود 
على الحادثـــة قائلة ”الأشـــخاص الذين 
قتلـــوا الأبرياء في قرية أرزة بريف حماة 
وأبوصطيف  الخطابـــي،  أبوجابـــر  هم: 
الخطابـــي، ومجموعتهمـــا، مـــن قريـــة 
خطـــاب. هؤلاء هم من أبـــادوا قرية أرزة 
وهجّـــروا الأهالي. ينشـــرون صورًا وهم 

يستبدلون اسم قرية أرزة باسم ”خطاب 
الجديدة“.

وأضافت الإعلامية ”هذه هي الإبادة، 
والتغييـــر الديمغرافـــي، والتهجير الذي 
تحدثنـــا عنه، بمشـــاركة ورضـــى كامل 
مـــن ســـلطة الأمـــر الواقـــع، #نطالب_
بالتحرك_الفوري للوقوف في وجه هذا 
المخطط، وتوكيل محامين وحقوقيين في 
أوروبـــا وأميركا والعالـــم، واللجوء إلى 
الأحـــزاب وتحريك الرأي العـــام العالمي، 
وإضافة #جريمة جديدة إلى سجل سلطة 
الأمـــر الواقـــع وقيادتها، وهـــي: القيام 
بتغييـــر ديمغرافـــي وتهجيـــر عشـــرات 
القرى من العلويين قسرًا، وجلب آخرين 

بدلاً منهم.“

وتابعـــت ”إن هـــذه الجرائـــم تمثّـــل 
اســـتكمالاً للإبادة الجماعيـــة الحاصلة، 
وتُضاف إلى سجل الانتهاكات. لن نسكت 
عنهـــا، وندعو الجميع إلـــى مقاومة هذا 

المخطط وعدم الانصياع له.“
لحقـــوق  الســـوري  المرصـــد  وأكـــد 
الإنســـان في بيان أنه حصل على نسخة 

من صـــورة تحـــض علـــى الســـلوكيات 
الانتقامية بحق المواطنين السوريين من 

الطائفة العلوية.
ووفقـــا للمصادر يظهـــر في الصورة 
أبوجابـــر الخطابـــي، أحد وجهـــاء بلدة 
خطاب التـــي تحث على إثـــارة النعرات 
الطائفية والتهجير والتغيير الديمغرافي 
في سهل الغاب، وهو يستبدل اسم قرية 
أرزة بـ“خطـــاب الجديـــدة“ بعـــد تهجير 
ســـكانها من الســـوريين العلويين بحجة 

أنهم فلول نظام الأسد.
وقـــال إن التجييـــش الطائفـــي فـــي 
سوريا يشـــكل خطرًا حقيقيًا على نسيج 
المجتمع وسلمه الأهلي، حيث يؤدي إلى 
تأجيـــج الانقســـامات وفتح البـــاب أمام 
عمليات انتقامية مدمرة تعصف بالحياة 

المدنية.
وأكـــد المرصـــد الســـوري أن تحويل 
الهويـــة الطائفيـــة إلـــى أداة للصـــراع 
والتحريض يسهم في خلق بيئة خصبة 
للعـــداوات المســـتمرة، وهـــو مـــا يعرقل 
جهود بناء سلام مستدام قائم على العدل 

والمواطنة المتساوية.
وشـــدد على أن الحاجـــة اليوم تكمن 
في وقفة جماعيـــة لمواجهة هذه الحالات 
بصرامة والعمل على ترسيخ قيم الوحدة 
والتعايـــش الســـلمي بين جميـــع أبناء 
الوطن والاستناد إلى العدالة الانتقاليّة.

وكانت قرية أرزة قد شـــهدت أحداثا 
دامية في 31 يناير الماضي، أســـفرت عن 
مقتل تسعة من سكانها من أبناء الطائفة 

العلوية.

ميديا 
أونلاين

الهوية الطائفية أداة للصراع

 الربــاط - حظيـــت قضيـــة الصحـــراء 
المغربيـــة باهتمام إعلامي واســـع نتيجة 
التطـــورات المتصاعـــدة وتزايـــد اعتراف 
الـــدول بالحل المغربي كحـــل وحيد للنزاع 
المفتعل، في انعكاس لمواقف ووجهات نظر 
السياسيين المخضرين الذين أعربوا عنها 
صراحة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتحولت قضيـــة الصحـــراء من ملف 
هامشـــي وثانوي وغير معروف في الكثير 
من مناطق العالم إلى ملف يحظى باهتمام 
متزايد فـــي الإعـــلام الدولي مع ترســـيخ 
المكانة الدولية للمغرب كفاعل رئيســـي في 
اســـتقرار المنطقة، في حين يُضعف الموقف 
الانفصالـــي للجبهة الانفصاليـــة، الذي لم 

يعد يحظى سوى بدعم محدود.

في  الأميركيون  المســـؤولون  ويعتبـــر 
صدارة السياســـيين الذين لا يتوانون في 
كل مناســـبة عـــن التأكيـــد علـــى التزامهم 
بموقف ثابت تجاه حق المغرب في السيادة 
علـــى أراضيه، حيث أعرب وزير الخارجية 

الأميركي ماركو روبيو في تغريدة:

وعبر مســـعد بولس مستشار الرئيس 
الأميركـــي للشـــؤون الأفريقيـــة والشـــرق 
أوســـطية عن أهمية موقف واشـــنطن في 
هذه القضية قائلا في تغريدة على حسابه:

ونفـــس الموقـــف عبرت عنه ليـــزا كينا 
السياســـية  للشـــؤون  الرفيعة  المســـؤولة 
بوزارة الخارجية الأميركية، على حسابها 
في إكس، أثارت اهتماما إعلاميا واســـعا 
وتفاعل معها الكثير من الناشـــطين العرب 
على الشبكات الاجتماعية وأعادوا نشرها، 

وجاء فيها:

على  السياسيين  منشـــورات  وعكست 
الشـــبكات الاجتماعيـــة، مـــدى الاهتمـــام 
بالمغـــرب كشـــريك اســـتراتيجي داعم في 
أفريقيا، ودور العاهل المغربي الملك محمد 
الســـادس في ترســـيخ الســـلام والتعاون 
الأمني، وقـــال ماريو دياز-بـــالارت عضو 
جمهوري في مجلس النواب الأميركي عن 

ولاية فلوريدا:

وكانت مسألة الدعم الإيراني لجبهة 
بوليســـاريو الانفصالية قد أخذت ضجة 
واسعة في وســـائل الإعلام العالمية، من 
بينها تقرير نشـــرته مجلة ”ناشـــيونال 
إنترســـت“، بعنـــوان ”قانـــون التـــوازن 
الأفريقي-الأميركي“، للأكاديمي والخبير 
في الدراســـات والشؤون الدولية سكوت 
فيرســـينغ، ســـلط فيـــه الضـــوء علـــى 
تحـــركات إيـــران، حليفـــة الـــروس، في 
المجـــال الأفريقـــي وتكثيفهـــا مبيعاتها 
من الأســـلحة لبعض الـــدول، مؤكدا في 
هـــذا الصـــدد أن طهـــران زودت جبهـــة 
بوليساريو في الصحراء بطائرات بدون 

طيار.
وأعـــرب جو ويلســـون عضو مجلس 
الشـــيوخ الأميركـــي عن ولايـــة كارولينا 
الجنوبية، عن ادانته لهذا الســـلوك وقال 

في تدوينة:

وأضاف في تغريدة أخرى:

وعبر عن موقف حازم:

وحمل ليـــام فوكس عضو ســـابق في 
البرلمـــان البريطاني عن حـــزب المحافظين 
حـــول  البريطانيـــة  المجموعـــة  ورئيـــس 
اتفاقيـــات أبراهـــام، وجهة النظر نفســـها 

مدينـــا ممارســـات المنظمـــات التـــي تدعم 
بوليساريو:

طهـــران  دعـــم  مســـألة  تعـــد  ولـــم 
بوليســـاريو خافية على أحد فقد كشفت 
الألمانية أن طهران  صحيفة ”دي فيلـــت“ 
تعمل على مد نفوذها في شـــمال أفريقيا 
عبر الدعم العســـكري لجبهة بوليساريو 
عن طريق ســـفارتها في الجزائر. وقالت 
كريســـتين كنشـــي في تقريـــر للصحيفة 
أن تقارير أجهزة الاســـتخبارات الغربية 
والمحققـــين أظهـــرت أن طهـــران تعمـــل 
على توســـيع نفوذها منذ عدة سنوات، 
عبـــر شـــبكة عالميـــة مـــن الميليشـــيات 
والتدريـــب  والمـــال  بالســـلاح  تدعمهـــا 
لتســـتغلها لصالحهـــا ضد الغـــرب ككل 
والولايات المتحدة وإســـرائيل على وجه 
الخصـــوص. وامتدت هذه الشـــبكة إلى 
جبهـــة البوليســـاريو التـــي تعتبر أبرز 
مثال على نهج طهران التوســـعي، وهي 
مشروع انفصالي في الصحراء المغربية 
تتمركز في مخيمات تندوف للاجئين في 
جنوب الجزائر وتحظـــى بدعم كبير من 

الجزائر.

غيـــر أن المواقـــف السياســـية بهذا 
الشأن أخذت صدى واسعا امتد للعديد 
من الدول، وقال أوليفييه غيتا خبير في 
مكافحة الإرهاب ومدير شـــركة ”غلوبال 

سترات“ للاستشارات الجيوسياسية:

بدوره ســـلط بييـــر هنـــري دومون 
نائـــب الأمين العام للحـــزب الجمهوري 
الفرنسي، الضوء على أبحاث ودراسات 
تؤكـــد العلاقـــة الوثيقـــة بـــين إيـــران 
وبوليساريو ومساعيهما لإدامة النزاع:

وأعرب الســـيناتور المستقل جيرارد 
كروغويل مـــن إيرلندا، عن مدى إعجابه 

بالمغرب مدينا ممارســـات الجبهة التي 
تريد الإساءة له، وقال في تغريدة:

وقال في تغريدة أخرى:

وزادت وتيــــرة التعاطي الإعلامي مع 
قضية الصحراء مــــع الاعتراف الأميركي 
والتحول في الموقف الإســــباني، وسلطت 
الكثيــــر من التقاريــــر الإعلاميــــة الدولية 
فــــي  التنميــــة  مشــــاريع  علــــى  الضــــوء 
الصحراء المغربية وعلى مشــــاريع إعادة 
تأهيل البنى التحتية فــــي المنطقة والتي 
تجــــاوزت عقبــــات ومحــــاولات تخريــــب 
وتشــــويش مــــن قبــــل جبهة بوليســــاريو 

الانفصالية وداعمتها الجزائر.

قضية الصحراء المغربية 

من ملف غير معروف في 

الكثير من الدول إلى ملف 

يحظى باهتمام متزايد في 

الإعلام الدولي

قيادي في فصيل 

{العمشات} يتباهى بصورة 

توثق تغيير اسم قرية أرزة 

ذات الغالبية العلوية إلى 

{خطاب الجديدة}

صورة توثق محاولات التغيير الديمغرافي لقرية علوية في سوريا

جهود متوجة

الصحراء المغربية محور اهتمام مسؤولين أميركيين 

وغربيين على إكس
الاهتمام السياسي والإعلامي انعكاس لوجهات نظر سياسيين مخضرمين في العالم

يظهر الاهتمام السياسي والإعلامي الدولي بقضية الصحراء المغربية جليا 
من خلال مواقف ومنشورات سياسيين غربيين مرموقين، خصوصا في ظل 
التطورات في هذا الملف والتأكيد المتزايد على أن الحل الذي تقترحه الرباط 

هو الحل الوحيد الواقعي.
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@marcorubio
التقيتُ بوزير الخارجية المغربي ناصر 
بوريطــــــة للتأكيد على متانة الشــــــراكة 

الأميركية المغربية.
ــــــراف الولايات  أكّدت مــــــن جديد اعت
ــــــى  ــــــة عل المتحــــــدة بالســــــيادة المغربي
ــــــة، ودعمها مقترح  الصحــــــراء الغربي
الحكم الذاتي المغربي بصفته أساسا 

وحيدا لحل عادل ودائم للنزاع.

@GCraughwell
المغرب بلد جميل ومســــــالم. لا يمُكن 
ــــــدا الســــــماح لجبهة البوليســــــاريو  أب
ــــــرت حماس  ــــــر المغرب كما دمّ بتدمي
وحــــــزب الله قطاع غــــــزة. نحن ندعم 

المغرب.

@UnderSecStateP
ــــــت بالمبعوث الشــــــخصي للأمم  التقي
ميســــــتورا،  دي  ســــــتيفان  المتحــــــدة، 
للتشــــــاور بشــــــأن مســــــاهماته القيّمة 
والمســــــتمرة فــــــي تعزيز الســــــلام في 
الصحــــــراء. جدد الوزير روبيو موقف 
ــــــات المتحدة الواضــــــح: الحكم  الولاي
ــــــي الحقيقــــــي تحــــــت الســــــيادة  الذات
ــــــد الممكن.  ــــــة هــــــو الحل الوحي المغربي
ــــــس الأطراف على طاولة  يجب أن تجل
المفاوضــــــات الآن للتوصل إلى نتيجة 

مقبولة للطرفين.

@phdumont
يلقي معهد هدسون نظرة جديدة على 

جبهة بوليساريو.
ــــــران، داعمة  وتعتمدهــــــا الجزائر وإي
ــــــد الســــــلام  ــــــه، أداة لتهدي حــــــزب الل

والأمان في المنطقة.

@RepJoeWilson
ــــــين وإيران وكوبا  مجرم الحرب بوت
يُزعزعون اســــــتقرار غــــــرب أفريقيا 
بنشــــــاط بدعم من جبهة البوليساريو 
التي تُشكل تهديدا للمملكة المغربية 
ــــــات  للولاي الأساســــــي  الشــــــريك 
المتحــــــدة. وقف ترامــــــب إلى جانب 
المغــــــرب، مُعترفا بمغربية الصحراء. 
ــــــة  ــــــة الأميركي ممــــــتن لرئاســــــة الكتل

المغربية.
@LiamFox

جبهة بوليســــــاريو هــــــي منظمة موالية 
لإيران مثل حماس وحزب الله. ولأجل 
ــــــة، يجب أن تســــــرع  ــــــا المغارب حلفائن
ــــــة في تصنيف هذه  الحكومات الغربي

الجماعة منظمة إرهابية.

@US_SrAdvisorAF
ــــــان قــــــوي مــــــن روبيو يؤكــــــد قطعا  بي

@GCraughwell
ــــــى إرهاب  ــــــة واضحة عل توجــــــد أدل
ــــــه وحماس  ــــــل حزب الل جماعــــــات مث
والبوليســــــاريو، يجــــــب حظــــــر هــــــذه 
أفرادهــــــا  واعتقــــــال  المنظمــــــات، 
ومحاكمتهــــــم على جرائمهــــــم حيثما 
ــــــك. ولا يمنح هــــــذا أي دولة  أمكن ذل
الحق فــــــي تدمير مســــــاحة ســــــكنية 

بأكملها كما فعل نتنياهو في غزة.

@MarioDB
ــــــي عضوا فخــــــورا فــــــي كتلة  بصفت
ــــــة، ســــــررتُ بلقاء  الكونغــــــرس المغربي
وزير الخارجية المغربي السيد ناصر 
بوريطة وســــــفير المغرب في الولايات 
لمناقشــــــة  العمراني  يوســــــف  المتحدة 
الحيوية.  المغربية  الأميركية  العلاقات 
ــــــت لاعتراف  كما أكــــــدتُ دعمي الثاب
الرئيس ترامب بســــــيادة المغرب على 

الصحراء الغربية.
ــــــح المغرب في عهــــــد الملك محمد  أصب
أساسيا  وشــــــريكا  حليفا  الســــــادس 
للولايات المتحدة من أجل السلام في 
الشرق الأوسط، خاصة بعد انضمامه 

إلى اتفاقيات إبراهيم.
ومــــــن الضــــــروري الآن، أكثر من أي 
وقت مضى، أن نواصل تعزيز مبادئنا 
المشــــــتركة، وأن نقف بحــــــزم في وجه 
الحكومات الوحشــــــية والقمعية حول 

العالم.

@OlivierGuitta
ــــــارة الاضطرابات  ســــــعت إيران لإث
فــــــي ســــــوريا عبر حشــــــد المتطرفين 
ــــــم الدولة  الســــــنة، بمن فيهــــــم تنظي
ــــــران مقاتلين  الإســــــلامية. ودرّبت إي
من جبهة البوليساريو المتمركزة في 
الجزائر، وهي جماعة إرهابية تقاتل 
من أجل استقلال الصحراء الغربية 
عن المغرب، وتحتجز ســــــوريا المئات 

منهم.

@RepJoeWilson
يسعدني لقاء وزير الخارجية المغربي 
شــــــراكتنا  لمناقشــــــة  بوريطة  ناصــــــر 
ــــــا بالســــــلام في  الراســــــخة والتزامن
المنطقة، بما يشمل استقرار الصحراء 
الغربية من إرهابيي بوليساريو. تقف 
الولايات المتحدة إلى جانب المغرب من 

أجل إحلال السلام.

@RepJoeWilson
ــــــو: الحكــــــم الذاتي  أتفــــــق مــــــع روبي
الحقيقي تحت الســــــيادة المغربية هو 

الحل الوحيد الممكن للصحراء.
جبهة  ــــــف  لتصني تشــــــريعا  ســــــأقدم 

بوليساريو منظمة إرهابية.
ــــــران وبوتين يكتســــــبان موطئ قدم  إي
في أفريقيا عبر البوليســــــاريو. لنربط 

النقاط: محور العدوان.

Yasmine AY
ستبقى قرية أرزة رغم إجرامكم!

وين للي عم يحكوا ما صار مجازر ولا 
تهجير بحق العلويين.

هي وحدة من قرى حماة تغير اسمها 
بعد مــــــا تقتل وتهجــــــر كل الباقي من 

س

ــــــدي دواعــــــش الجولاني للي  أهلهــــــا على أي
دخلهم البلد ولســــــا بدو يعطيهم الجنســــــية 
الســــــورية (يعني احلم يا ســــــوري/ة بفيزا 
على أيا بلد مستقبلاً). والمخبى كتيير لسا!

Rasha Rizk
ــــــر عرقــــــي كاملة ودون  جريمة تطهي

خجل وبفخر.
ــــــل ويعرض فيه  ــــــدو بروفاي الزلمة عن
كل جرائمــــــه ويرحــــــب بالدخول إلى 

صفحته.
ــــــة الأرزة من على  بعد أن مســــــح قري
وجه البسيطة يغير اسمها ويسميها 
ــــــه التدخل  ــــــي كأن على اســــــمه. يعن
الدولي بهالحالة ما بدو حتى مطالبة. 
هل هــــــذا التصرف محــــــض صدفة؟ 
هل هو عبثي؟ هــــــل هو أخطاء فردية 
أو إهمــــــال إداري؟ أم هــــــو مخطط و 

مدروس؟ شو رأيكن يا جماعة؟

ج

Azad Abdullah
أحــــــد المجرمــــــين وقــــــادة التحريض 
/” ”أرزة  ــــــة  قري ــــــى  عل والهجــــــوم 

ريف حماة؛ وقتل وتهجير ســــــكانها 
العلويين بحجــــــة فلول النظام ومظالم 

سابقة؛
يعلن فــــــي صفحته الاســــــتيلاء على 
ــــــة وتغيير اســــــمها إلى ”خطاب  القري

الجديدة“.
ــــــة خطاب؛  ــــــر من قري المدعــــــو أبوجاب
مدرس ديانة إســــــلامية كما يفهم أو 

شيخ جامع.

أ

Maissun Melhem
بالتطهير  ســــــعيد  ســــــوري  مواطــــــن 
العرقي الذي يحدث في بلده ويشارك 

فيه بفخر.
ــــــة الخبر: أرزة قرية صغيرة في  خلفي
ريف حماة سكانها علويون تعرضت 
منذ الأول مــــــن فبراير لعمليات عنف 
وحصل فيها قتل طائفي، والآن يبدو 
ــــــة تمت بنجــــــاح (من وجهة  أن العملي
نظر هذا المستوطن)، لأن القرية على 
ــــــدو أفرغت من ســــــكانها وأصبح  يب

فيها سكان جدد واسم جديد.

م
ا

ــــــه يبدو  ــــــى صفحت ومــــــن منشــــــوراته عل
ــــــى الانتقام  ــــــا بوضــــــوح وداعيا إل طائفي
الجماعي؛ ولا تســــــتبعد دوافع شخصية 
كالطمع في الممتلكات من وراء ســــــلوكه 
(كما استشفيتُ من صفحته) ويستخدم 
الجهادي  ألفاظا وتعابير لا يستخدمها “ 

النمطي“ ولا شيخ تقليدي.

ــــــات المتحدة بالســــــيادة  ــــــراف الولاي اعت
المغربية على الصحراء.
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رأى رئيس الوزراء الإسرائيلي 
بنيامين نتنياهو في منشور له 

على منصة إكس الأحد الثالث عشر من 
أبريل الجاري أن ”الرئيس الفرنسي 

إيمانويل ماكرون يرتكب خطأ جسيما 
بترويجه لفكرة دولة فلسطينية“.

وكان ماكرون أعلن أثناء عودته 
من القاهرة في زيارته الأخيرة، أن 

الاعتراف بالدولة الفلسطينية يمكن 
أن يحصل في يونيو المقبل، خلال 

مؤتمر سترأسه فرنسا بالاشتراك مع 
السعودية في مقر الأمم المتحدة في 

نيويورك، واضعا ذلك في إطار تحرك 
متبادل لاعترف بلدان عربية بإسرائيل.
منعا للإحراج أمام نتنياهو خفّض 

ماكرون من سقف التخاطب في شأن 
القضية الفلسطينية، إذ دعا الرئيس 

الفلسطيني محمود عباس الذي ناقش 
معه الاثنين الرابع عشر من أبريل 

الجاري، موضوع قطاع غزة، إلى وقف 
إطلاق النار وإطلاق كافة المحتجزين 

وإبعاد حركة حماس عن السلطة.
دعوة ”إقامة دولة فلسطينية“ 

ليست هي من استفزت نتنياهو وابنه 
الأكبر يائير الذي وجه نقدا لا أخلاقيا 

للرئيس الفرنسي وردت بعبارة ”اللعنة 

عليك“. فهذا الصغير كما أبيه لم يزل 
يعيش حالة ”النقمة“ على ماكرون 
الذي كشفت صحيفة ”لوباريزيان“ 

الفرنسية عن تصريحات له يذكر فيها 
نتنياهو عن ظروف نشأة إسرائيل.

لا خلاف على أنّ فرنسا كان 
لها اليد الطولى في زرع الكيان 

الإسرائيلي في أرض فلسطين نتيجة 
اتفاقية ”سايكس – بيكو“ مع الجانب 

البريطاني عام 1917. ولكن الأكيد 
أنها من تزعج الطموح الصهيوني 

التوسعي في المنطقة، وهذا ما تجلى 
في ثناء نتنياهو على ابنه الذي ”شتم“ 

الرئيس الفرنسي، متفاخرا بأنه 
”صهيوني حقيقي“.

يحظى نتنياهو بدعم أميركي 
لا مثيل له. وإضافة إلى الجسر 

الجوي العسكري الذي مكّن الجيش 
الإسرائيلي من فتح جبهات متعددة، 

هناك دعم دبلوماسي غير مسبوق 
تجلى في فرض الرئيس الأميركي 

دونالد ترامب عقوبات اقتصادية على 
أعضاء محكمة العدل الدولية بهدف 

معاقبة أعضائها على قرارهم اعتقال 
نتنياهو.

لم تتوقف العجرفة عند نتنياهو 
والأيديولوجيا التي يمثلها، في 

حالة ”الرفضية“ لكل معترف بحق 
الفلسطيني في إقامة دولته، ولكنها 

تترجم اليوم على أرض الواقع 

من خلال الممارسات الإجرامية التي 
يقوم بها الإسرائيلي في الأراضي 

الفلسطينية.
وما حصل مع المؤمنين المسيحيين، 

يجسد الحالة الإرهابية لهذا الفكر، 
ويوضح أبعاده التوسعية، حيث 

قالت وكالة فلسطين، السبت التاسع 
عشر من أبريل الجاري، إن 
إسرائيل ارتكبت انتهاكات 

في القدس بحق 
المسيحيين في ”سبت 

النور“ بما في ذلك 
منع الوصول إلى 

الكنائس والاعتداء 
الجسدي والاعتقال 

التعسفي.
جاء ذلك في بيان 

أصدرته اللجنة 
الرئاسية العليا 

المتابعة 

لشؤون الكنائس في فلسطين، والتي 
يرأسها عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة 

التحرير الفلسطينية رمزي الخوري. 
ليست المرة الأولى التي يتمّ فيها 
الاعتداء على المصلين المسيحيين 

في فلسطين، ولن تكون الأخيرة، لأنّ 
النزعة العدائية تشكل جزءا من ثقافة 

المتصهينين.
تخطت وقاحة نتنياهو 
سلفه ديفيد بن غوريون 

الذي استغل قرار 
الرئيس المصري جمال 

عبدالناصر تأميم 
قناة السويس عام 
1956، ليذهب بعيدا 

نحو المطالبة من الذين 
اجتمع معهم في منطقة 
”سيفر“ في جنوب باريس؛ 

كل من غيي مولييه 
رئيس 

الوزراء الفرنسي ووزير الخارجية 
البريطاني سلوينلويد، أن ”يختفي 

الأردن بعد أن يقوم العراق بضم 
الضفة الشرقية لنهر الأردن وتقوم 
إسرائيل بضم الضفة الغربية منه، 

كما وتقوم إسرائيل بضم جنوب لبنان 
حتى نهر الليطاني، كما تحتفظ بجزء 

من سيناء الشرقية يمتد حتى شرم 
الشيخ“. لكن الفرنسيين هم من رفضوا 

ذلك.

لم يعد غريبا هذا الإسفاف في 
التخاطب مع الرئيس الفرنسي الذي 

طاله سهام الرد الوقح من قبل نتنياهو 
وابنه وما يمثلانه من فكر صهيوني 

متطرف.
رغم أن العديد من الدول 

الأوروبية كانت قد اعترفت بحق 

الشعب الفلسطيني بقيام دولته، 
فالفرنسي أعلن نيّته هذه، بعد زيارة 
قام بها إلى مصر حملت في طياتها 

ما هو أبعد من حدود توطيد العلاقة 
بين البلدين، لتصل إلى عرض 

التوجسات المشتركة من مخططات 
نتنياهو التوسعية.

لهذا لم يعد من صدفة أن تحشد 
القوات المصرية في سيناء، وهذا ما 

أثار حفيظة الإسرائيلي، ليس تخوفا 
مما سرّب في الإعلان حول التسلح 

للجيش المصري، بقدر ما يحمل خفايا 
توسعية صهيونية.

يستغل نتنياهو حالة ”التخبط“ 
التي يمر بها النظام العالمي، مدعوما 
بفكر يميني متطرف وصل إلى البيت 

الأبيض، لا يتوانى في تقديم الدعم 
المطلق للسير في مخطط الصهيونية. 
لهذا استبق ترامب نتنياهو في دعوة 
أهالي غزة إلى مغادرة القطاع، وذهب 

بعيدا في الطلب من مصر والأردن 
استيعاب الأعداد المهجرة قسرا إلى 

أراضيهما.
هو مخطط تداخلت فيه عوامل 

كثيرة تصبّ اليوم في صالح نتنياهو 
ومشروعه الصهيوني، لكنّ وجود دول 
مقاومة إلى جانب القضية الفلسطينية 

وحق الشعب في تقرير مصيره قد 
يشكل عقبة حقيقية أمام قيام الدولة 

اليهودية الكبرى.

 القامشــلي (سوريا) - تتنامى مخاوف 
سكان القامشلي في شــــمال شرق سوريا 
مــــن أن تتحــــول مناطقهــــم إلــــى ســــاحة 
جديدة لانتكاســــات أمنية تشــــبه ما جرى 
مؤخرًا في الســــاحل السوري، حيث أدت 
هجمات طائفية دامية إلى مقتل المئات من 

العلويين.
ومــــع اقتراب موعد انســــحاب جزئي 
للقــــوات الأميركيــــة من المنطقــــة، تتكثف 
تدريبات الدفاع الذاتي التي تُشرف عليها 
الإدارة الكرديــــة، فــــي محاولــــة لتحصين 
المجتمعات المحلية في مواجهة مســــتقبل 

يتسم بالغموض والتقلب.
ويــــرى محللــــون أن هذه المبــــادرة لا 
تنبع من مجــــرد حرص محلي على الأمن، 
بل من شــــعور عميق بأن الدولة السورية 
الجديدة، بعد رحيل نظام بشــــار الأسد، لا 
تزال عاجــــزة عن الســــيطرة الفعلية على 

القوى المسلحة التي تنتشر على الأرض.
وعلــــى الرغــــم مــــن توقيــــع اتفاقيات 
تعــــاون بين قــــوات ســــوريا الديمقراطية 
( قســــد) وحكومــــة دمشــــق، إلا أن الثقــــة 
الشــــعبية بهذه الاتفاقيات تبدو محدودة، 
في ظل اســــتمرار وجــــود عناصر أجنبية 
المناطــــق  داخــــل  متشــــددين  ومقاتلــــين 
الســــورية، لا يخضعون فعليًا لأيّ سلطة 

مركزية.
تصــــدع  الحالــــي  المشــــهد  ويعكــــس 
البنيــــة الأمنية والسياســــية فــــي مرحلة 
مــــا بعد الأســــد، حيث تحاول الســــلطات 
الكرديــــة تحقيق توازن دقيق بين التعاون 
مــــع الدولة الســــورية الناشــــئة من جهة، 
والاعتمــــاد على القــــدرات المحلية الذاتية 

من جهة أخرى.
وتأتــــي هــــذه الاســــتعدادات في وقت 
يتخــــوف فيــــه الأهالي من انتقــــال عدوى 
العنف من الســــاحل إلى الشمال الشرقي. 
فالتوتــــرات الطائفيــــة، التي كانت ســــمة 
مدمرة للحرب الســــورية علــــى مدى عقد، 
تعــــود لتتفاقــــم في ظل هشاشــــة الهياكل 
العســــكرية الجديــــدة، واعتمــــاد القيادة 
الســــورية الحاليــــة علــــى تحالفــــات غير 
متجانســــة مع فصائل، بعضها متطرف، 
بــــات يطلب منهــــا الآن الحفاظ على الأمن 
ومحاربة نظرائها في المعارضة السابقة.

وذكــــر نبيل إســــماعيل، الــــذي كلفته 
الإدارة الكرديــــة بتدريــــب مدنيــــين علــــى 
الدفــــاع واســــتخدام الســــلاح، أن هــــذه 
المبادرة جاءت بعد أعمال العنف الأخيرة 
في الساحل السوري حيث قُتل المئات من 
العلويــــين في أوائل مــــارس انتقاما فيما 
يبدو لمقتل أفراد من قوات الأمن السورية 
الجديــــدة فــــي كمــــين نصبــــه مســــلحون 
موالون للرئيس الســــوري المخلوع بشار 

الأسد، وهو علوي.
وقال نبيل ”عم نتدرب داخل التدريب، 
تجديــــد التدريــــب، لحتــــى هالمجتمع بكل 
مكوناته يقدر يحمــــي حاله بعد أيام اللي 
بــــده يصير، نأخــــذ التدابير مشــــان اللي 
بيصير بالســــاحل ما يصير عندنا بشمال 

شرق سوريا.“
وأضــــاف أن الاتفاقات التــــي وقّعتها 
الســــورية  والحكومة  الكردية  الســــلطات 
لا تعنــــي أن النــــاس يثقــــون بالمقاتلــــين 
فــــي  بالمشــــاركة  المتهمــــين  الأجانــــب 

أعمال العنف.

ويراقــــب الغــــرب قــــادة ســــوريا عن 
كثب للتأكــــد من أنهم ســــيكبحون جماح 
المقاتلين الإســــلاميين، الذين قتلوا المئات 
من العلويين، وسيشــــكلون حكومة شاملة 
ذات مؤسســــات فعالة وسيحافظون على 
النظــــام في بلد مزقته الحرب الأهلية على 
مدى ســــنوات وســــيمنعون عــــودة ظهور 

تنظيمي الدولة الإسلامية و القاعدة.

وانضــــم آلاف الأجانب من المســــلمين 
الســــنة مــــن دول، مثــــل الصــــين وألبانيا 
المعارضــــة  إلــــى  وباكســــتان،  وروســــيا 

الســــورية في بداية الحرب الأهلية لقتال 
والفصائــــل  للأســــد  المناصــــرة  القــــوات 
الشــــيعية المدعومة من إيران والتي كانت 
تســــانده مما أضفى على الصراع طابعا 

طائفيا.
ويشــــير تقييمــــان مــــن دول غربيــــة 
إلــــى أن الرئيس الســــوري أحمد الشــــرع 
يعتمــــد بعد حــــل الجيش الســــوري على 
قــــوة صغيــــرة نســــبيا من نحــــو 20 ألف 
مقاتــــل من عــــدة فصائــــل متباينــــة ومن 

بينهم أجانب.
إن  ومحللــــون  دبلوماســــيون  وقــــال 
هــــذا يجعلــــه يعتمد على عشــــرات الآلاف 
مــــن المقاتلين من فصائــــل أخرى، بعضها 

متشدد للغاية، مطلوب منه محاربتها.
وفي المقابل يلوح في الأفق خطر جديد 
يتمثل في خفض عدد القــــوات الأميركية 
المنتشرة في شمال شرق سوريا، من نحو 

ألفي جندي إلى نصف هذا العدد.
ومــــع أن مهمــــة هــــذه القــــوات تركز 
على منع عودة تنظيم الدولة الإســــلامية 

(داعــــش) ، إلا أن انســــحابها الجزئي قد 
يترك فراغا أمنيا تســــعى جهات متعددة 
إلى اســــتغلاله، ســــواء كانــــت تنظيمات 
متشــــددة أو أطراف إقليميــــة لها مصالح 

متقاطعة في الملف السوري.
ومن خلف كل هذه الوقائع، يبرز عامل 
غياب الثقة حيث لا يثق السكان المحليون 
بقدرة الدولة الجديــــدة على ضبط الأمن، 
ولا فــــي نوايا المقاتلــــين الأجانب، ولا في 
التزامات التحالفات الدولية. كما أن دولاً 
غربيــــة، تراقب الوضع عــــن كثب، ترى أن 
بقاء الحكومة الجديدة هش وغير شامل، 
مــــا قد يــــؤدي إلــــى دوامة مــــن الفوضى 

والانقسام.
ويشــــير مراقبــــون إلــــى أن تدريبات 
الســــلاح في القامشلي ليست فقط مسألة 
أمن محلي، بل مؤشر على تحول تدريجي 
نحــــو لامركزيــــة فرضها الواقــــع الأمني، 

وليست نتيجة لرؤية سياسية ناضجة.
ويقف شمال شرق سوريا على مفترق 
طرق: إما أن يتحول إلى نموذج للحوكمة 

المحليــــة والاســــتقرار في مرحلــــة ما بعد 
الحرب، أو أن يعــــود إلى واجهة الصراع 
الطائفــــي والمناطقــــي، مدفوعًا بتشــــابك 
التحالفــــات الهشــــة، وتنافــــس الفصائل، 

وتردد القوى الدولية.
وفي ظل هذا المشــــهد المتوتــــر، تبدو 
المجتمعات المحلية مضطرة إلى أن تتحمّل 
عبء أمنها بنفســــها، في غياب مؤسسات 

موثوقة تُوحّد السلاح وتفرض القانون.
وتُلقي هذه الحقيقة بظلال ثقيلة على 
مستقبل ســــوريا ككل، وتفتح الباب أمام 
تســــاؤلات عميقة حول ما إذا كانت البلاد 
قــــادرة على النهــــوض مــــن ركام الحرب، 
أم أنهــــا تدخل ببســــاطة فصلاً جديدا من 

الفوضى المنُظمة.
وتقــــع مدينــــة القامشــــلي في شــــمال 
شــــرق سوريا، وهي إحدى أبرز المدن ذات 
الأغلبيــــة الكردية، وتشــــكّل مركــــزًا مهمًا 
للإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا التي 
أعلنتهــــا قوات ســــوريا الديمقراطية بعد 

سنوات من الحرب.

انكفاء أميركي وتوجس من دمشق.. 
أكراد سوريا يعيدون تموضعهم الأمني

مدنيون في القامشلي يتدربون على استخدام السلاح تحسبا لهجمات محتملة

تحصين الذات من غموض المستقبل 

مع انســــــحاب محتمــــــل أو تقليص 
ــــــزداد أهمية  للتواجــــــد الأميركــــــي ت
ــــــات الدفاع الذاتي كمؤشــــــر  تدريب
على محاولة المجتمعات المحلية في 
القامشلي سد الفراغ الأمني. غير 
أن هذه الخطوة تكشــــــف في الوقت 
ــــــاب الثقة بالســــــلطة  نفســــــه عن غي

المركزية في دمشق.

المجتمعات المحلية تبدو 
مضطرة إلى أن تتحمّل عبء 

أمنها بنفسها، في غياب 
وحد 

ُ
مؤسسات موثوقة ت

السلاح وتفرض القانون

لا حدود لعجرفة بنيامين نتنياهو

وجود دول مقاومة إلى جانب 
القضية الفلسطينية وحق 

الشعب في تقرير مصيره 
يشكل عقبة حقيقية أمام 

طموحات نتنياهو

د.جيرار ديب
كاتب ومحلل
 سياسي لبناني

تصريحات له يذكر فيها 
روف نشأة إسرائيل.
لى أنّ فرنسا كان
ى في زرع الكيان 

ي أرض فلسطين نتيجة 
مع الجانب  بيكو“ –س –

م 1917. ولكن الأكيد
الطموح الصهيوني
لمنطقة، وهذا ما تجلى

هو على ابنه الذي ”شتم“ 
سي، متفاخرا بأنه 

يقي“.
ياهو بدعم أميركي
ضافة إلى الجسر

ري الذي مكّن الجيش 
ن فتح جبهات متعددة، 

وماسي غير مسبوق 
ض الرئيس الأميركي 

عقوبات اقتصادية على
ة العدل الدولية بهدف

ها على قرارهم اعتقال 

العجرفة عند نتنياهو 
 التي يمثلها، في 
لكل معترف بحق ة“
إقامة دولته، ولكنها ي
على أرض الواقع

وما حصل مع المؤمنين المسيحيين،
يجسد الحالة الإرهابية لهذا الفكر، 

ويوضح أبعاده التوسعية، حيث 
قالت وكالة فلسطين، السبت التاسع 

عشر من أبريل الجاري، إن 
إسرائيل ارتكبت انتهاكات

القدس بحق  في
المسيحيين في ”سبت 
النور“ بما في ذلك
منع الوصول إلى

الكنائس والاعتداء 
الجسدي والاعتقال

التعسفي.
جاء ذلك في بيان 

أصدرته اللجنة 
الرئاسية العليا 

المتابعة

ليست المرة الأولى التي يتم فيها
الاعتداء على المصلين المسيحيين 
في فلسطين، ولن تكون الأخيرة، لأنّ
النزعة العدائية تشكل جزءا من ثقافة

المتصهينين.
تخطت وقاحة نتنياهو 
سلفه ديفيد بن غوريون 

الذي استغل قرار 
الرئيس المصري جمال
عبدالناصر تأميم
قناة السويس عام

1956، ليذهب بعيدا 
نحو المطالبة من الذين 
اجتمع معهم في منطقة
جنوب باريس؛ في ”سيفر“

كل من غيي مولييه 
رئيس

الضفة الشرقية لنهر الأردن
إسرائيل بضم الضفة الغر
كما وتقوم إسرائيل بضم ج
حتى نهر الليطاني، كما تح
من سيناء الشرقية يمتد ح
الشيخ“. لكن الفرنسيين هم

ذلك.

لم يعد غريبا هذا الإسف
التخاطب مع الرئيس الفرن
طاله سهام الرد الوقح من
وابنه وما يمثلانه من فكر

متطرف.
رغم أن العديد من الدو
الأوروبية كانت قد اعترفت

وجود دول مقاومة إلى
القضية الفلسطينية

الشعب في تقرير مصي
يشكل عقبة حقيقية

طموحات نتنياهو
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 الجزائــر - فـــي تطـــور جديـــد يعكـــس 
تحـــولات عميقة في موازيـــن القوى بغرب 
أفريقيا، تواجه الجزائر أزمة دبلوماســـية 
متفاقمة مـــع دول الســـاحل الثلاث (مالي 
أعضـــاء  فاســـو)،  وبوركينـــا  والنيجـــر 
التحالف العســـكري الإقليمي الذي شُـــكّل 
بعـــد الانقلابـــات الأخيـــرة. لكن مـــا يبدو 
كحادثـــة عابرة -إســـقاط طائرة مســـيّرة 
ماليـــة- يخفـــي وراءه مؤشـــرات مقلقـــة 
على فقدان الجزائـــر نفوذها التقليدي في 
منطقـــة كانت تُعد امتـــدادًا طبيعيًا وعمقا 

إستراتيجيا لأمنها القومي.
وعلى مـــدى أكثـــر من عقديـــن نظرت 
الجزائر إلـــى منطقة الســـاحل باعتبارها 
”خط الدفاع الأول“ ضد التهديدات العابرة 

للحدود، وعلى رأســـها الإرهاب والتهريب 
والجريمة المنظمة.

وقد لعبـــت دورًا محوريًا في هندســـة 
 ،(2015) مالـــي  فـــي  الســـلام  اتفاقـــات 
واحتضنـــت مفاوضـــات بـــين الســـلطات 
لكـــن  المســـلحة.  والجماعـــات  المركزيـــة 
وسياسات  المتكررة،  العسكرية  الانقلابات 
”التدويل الانتقائي“ التـــي اتبعتها أنظمة 
الحكـــم الجديدة، وضعـــت الجزائر خارج 

اللعبة.
ويرى الباحث إســـحاق بـــن حزيا في 
تقرير نشـــره موقع ”مودرن دبلوماســـي“ 
أن الجزائـــر لـــم تعـــد طرفًـــا محوريًا في 
التفاعـــلات السياســـية في الســـاحل، بل 
تحولت تدريجيًـــا إلى قـــوة خارجية غير 
مرغـــوب فيها، ضمن مشـــهد يُنذر بانهيار 
البنية الإقليميـــة التي بنتها الجزائر على 
مدى سنوات من الاســـتثمار الدبلوماسي 

والأمني.
ومنذ انقلاب 2021 فـــي مالي تتعرض 
الجزائر لعملية تهميش سياسي ممنهجة. 
ولـــم يعد دورها كوســـيط محـــل ترحيب، 
بل بـــات يُنظر إليه كمصـــدر تهديد للنهج 
الأمنـــي الجديد الـــذي تتبناه الســـلطات 

العسكرية في مالي بدعم روسي مباشر.
لغـــة  الســـلطات  هـــذه  اســـتبدلت  و 
التفـــاوض بمنطـــق الحســـم العســـكري، 
وســـعت إلـــى تقليـــص هامـــش التحـــرك 
للجهـــات التي تدعـــو إلى الحـــوار، وفي 
مقدمتها الجزائر. بل إن الخطاب الرسمي 
في باماكو بدأ يُقدّم الجزائر كـقوة معادية 
تتعـــارض مواقفها مع الوحـــدة الوطنية 

المالية.
 ويرى أســـتاذ العلوم السياســـية في 
جامعة باماكو  مامادو ديالو أن “ الخطاب 
الرســـمي المالي يعكس تحـــوّلاً في النظرة 
إلى الجزائر، ليس فقط كفاعل سياسي، بل 
كطرف يُنظر إليه على أنه لا يفهم السياقات 
الجديدة التـــي فرضتها الانقلابات. وجود 

روسيا عزّز هذه القطيعة“.
يبـــرز  التراجـــع  هـــذا  مقابـــل  وفـــي 
المغـــرب كلاعب صاعد يســـعى لملء الفراغ 

الإستراتيجي الذي خلفته الجزائر.
وتعـــد مبـــادرة الوصول إلـــى المحيط 
الأطلســـي التـــي أطلقها العاهـــل المغربي 
الملك محمد السادس أواخر 2023، وتبنّتها 
بقوة دول الســـاحل، تحولاً جيوسياســـيًا 
لافتًـــا: من التعـــاون الأمني إلـــى الارتباط 

الاقتصادي.
وتراقـــب الجزائـــر هـــذه التحـــركات 
بقلـــق، حيـــث تعتبـــر المبادرة الأطلســـية 
محاولـــة لتطويـــق نفوذها. لكنهـــا، حتى 
الآن، لم تطرح بديلاً عمليًا يُقنع الشـــركاء 
التقليديـــين في الســـاحل بالاســـتمرار في 
التنسيق معها، ما يجعل المنافس المغربي 

يبدو أكثر جاذبية.
ولا يعـــد التحـــاق النيجـــر وبوركينا 
فاسو بجبهة التصعيد ضد الجزائر قرارا 
عابرا، بل يعكس تفككًا في شبكة العلاقات 
الثنائيـــة التـــي بنتها الجزائـــر على مدى 

سنوات.
وإذ كانت مشاريع مثل خط الغاز العابر 
للصحراء، والطريق العابر للقارة، ومحطة 
الكهرباء في النيجر، تُعد أدوات ترســـيخ 

للنفوذ الجزائري في الســـاحل، تبدو هذه 
الأدوات اليوم مُعطّلة بفعل تحوّل الولاءات 

السياسية للأنظمة العسكرية الجديدة.
والخطير في الأمر ليس فقط فقدان هذه 
المشاريع، بل انهيار الثقة السياسية الذي 
يجعل من إعادة بناء العلاقات مهمة شاقة 
وطويلة. وبدأ التمدد الروسي في المنطقة، 
سواء عبر السلاح أو ميليشيا فاغنر، يُثمر 
دعمًا سياســـيًا كاملاً للأنظمة العسكرية. 
وباتـــت روســـيا، التي لم تكـــن حتى وقت 
قريب فاعلاً محوريًا في منطقة الســـاحل، 
م من قِبل بعض العواصم كبديل فعلي  تُقدَّ

عن الجزائر وقوى غربية أخرى.
ورغـــم وجـــود علاقـــة تاريخيـــة بين 
الجزائـــر وموســـكو، إلا أن هذه العلاقة لم 
تتحول بعد إلى شـــراكة إستراتيجية على 

مستوى إدارة أزمات الساحل.
وقد يكون هذا هو التحدي الأكبر أمام 
الجزائر في الوقت الراهن: كيف تســـتثمر 
علاقتهـــا مع روســـيا لتثبيـــت حضورها 
مجـــددًا، دون أن تُهمّـــش مـــن قبل حليفها 

التاريخي؟

ومـــا تواجهـــه الجزائـــر اليـــوم فـــي 
الســـاحل ليـــس أزمـــة عابرة، بـــل لحظة 
مراجعة حقيقية لإستراتيجيتها الإقليمية. 
فالمنطقـــة التـــي طالمـــا اعتبرتهـــا عمقًـــا 
إســـتراتيجيًا تحولت إلى مســـرح صراع 

نفوذ، تُقصى منه تدريجيًا.
وهذا التراجـــع لا يهدد مكانة الجزائر 
الدبلوماســـية فقـــط، بـــل يُعـــرّض أمنها 
القومـــي لخطـــر حقيقي، في ظل هشاشـــة 
الحـــدود الجنوبيـــة، وتنامـــي الجماعات 
المتطرفة، واســـتفحال الصراع بين القوى 

الخارجية.
وتزيد هشاشـــة الوضع الداخلي حرج 
الموقـــف حيث تواجـــه الجزائـــر تحديات 
اقتصادية متزايدة، وتبحث عن اســـتقرار 
سياســـي طويل الأمد بعد حـــراك 2019، إذ 
تجد نفســـها اليوم في قلب أزمة إقليمية لا 

تملك فيها ترف المناورة.
الحـــدود  علـــى  التوتـــر  ويضاعـــف 
الجنوبيـــة مـــن القلق الأمنـــي، خاصة في 
ظل تنامي نشـــاط الجماعات المتطرفة في 
الســـاحل، وتراجع التنسيق مع حكومات 
تعتبـــر الجزائـــر طرفًا غيـــر محايد. وهذا 
الانفصـــال السياســـي قد يُترجـــم في أي 
لحظة إلى تهديدات مباشرة لأمن الجزائر، 

عبر حدود طويلة.
وتبدو الجزائر مطالبة بإعادة تعريف 
علاقتها بجوارهـــا الأفريقي، وبناء أدوات 
جديدة لاستعادة زمام المبادرة، سواء عبر 
الدبلوماســـية أو الاقتصـــاد، أو حتى عبر 
بناء شراكات أمنية توازن بين الاستقلالية 
والانفتاح. فالمعادلة باتت واضحة: إما أن 
تتحول الجزائر إلى لاعب قادر على التكيّف 
مع التغيرات، أو أن تواصل الانكفاء حتى 
تنحصر في حدودها، بينما يُعاد تشـــكيل 

الإقليم من حولها دون مشاركة منها.
وتقول الخبيرة في الشؤون الأفريقية 
بمركز تشـــاتام هاوس إيزابيل فرنانديز “ 
أزمة الجزائر في الساحل تُشبه ما عاشته 
فرنســـا: فقدان تدريجي للنفوذ بفعل عدم 

مجاراة التحولات المحلية والدولية“.
التدهـــور  يُترجـــم  أن  ويُخشـــى 
الدبلوماسي إلى تهديدات أمنية مباشرة، 
مع احتمالية تسلل الجماعات المسلحة أو 
استغلال الحدود لتهريب السلاح والبشر، 
لا ســـيما فـــي ظـــل التراجع الملحـــوظ في 

فعالية التنسيق الأمني الإقليمي.

 طرابلس - لم يعد الانهيار الاقتصادي 
فـــي ليبيـــا مجرد أزمـــة ماليـــة، بل بات 
مقدمـــات لانفجـــار شـــعبي محتمل. فمع 
تفكك المؤسسات، وتفشي الفساد، وتآكل 
قيمـــة العملـــة، يتـــآكل ما تبقـــى من ثقة 
المواطنـــين بالدولة. ومع غيـــاب أيّ أفق 
للإصلاح، لم يعد الغضب الشعبي سؤالا 

عن الزمن، بل عن الشكل والمآل.
ومـــا بدا في الســـابق توازنا هشـــا، 
بفضـــل عائـــدات النفط الهشـــة، وميزان 
أصبـــح  الهـــش،  الأجنبـــي  المدفوعـــات 
الآن فـــي حالـــة تدهـــور واضـــح. ولـــم 
تعـــد الأرقام الماليـــة قابلة للإنـــكار، ولم 
وهـــم  وتبـــدد  بعيـــدة،  العواقـــب  تعـــد 

الاستقرار الاقتصادي.
الاقتصاديـــون  حـــذّر  ولأشـــهر، 
والمحللـــون مـــن هذا المســـار. ولـــم تكن 
توقعاتهم مبنيـــة على نماذج مجردة، بل 
على ملاحظـــات يومية: ارتفاع التضخم، 
وتفاقـــم عجز الموازنـــة، واختفاء الرقابة 

العامة.

وحـــذر مصرف ليبيـــا المركزي، الذي 
لطالمـــا تحفّظ، في بيان نـــادر وعلني عام 
2024، مـــن أن حكومة الوحـــدة الوطنية 
أنفقت أكثر من 109 مليارات دينار ليبي، 
بينما تراكمت على الحكومة الموازية في 
الشرق أكثر من تسعة وأربعين مليارا من 

الالتزامات خارج الموازنة.
ويقول عماد الدين بـــادي، زميل أول 
غير مقيم في برامج الشـــرق الأوسط في 
المجلـــس الأطلســـي، إن أيّا مـــن الرقمين 
لا يعكـــس تنســـيقا أو ضبطـــا للنفـــس، 
بـــل يعكس فقط تصرفات مســـؤولين إما 
جاهلين أو غير مبالـــين بعواقب الإنفاق 

غير المنضبط.

الفوضى المالية

 إلـــى جانب هـــذه التحذيـــرات، عدّل 
مصـــرف ليبيـــا المركزي ســـعر الصرف 
الرسمي، رافعا إياه إلى 5.48 دينار ليبي 
للدولار، مع الإبقاء على عمولته الإضافية 
البالغـــة 15 فـــي المئـــة علـــى مشـــتريات 

العملات الأجنبية.
تُعـــدّ  فنيـــا،  تعديـــلا  وباعتبارهـــا 
هـــذه الخطوة حـــلا مؤقتا، فـــي محاولة 
لاستيعاب التجاوزات السياسية في ظل 
انكماش المســـاحة النقديـــة. وهي تُؤكد 
حقيقة أعمق: لم تعد المؤسســـات المالية 
الليبيـــة تُوجّـــه الاقتصـــاد، بل تســـتعد 

لمواجهة تفككه.
وظاهريا، لا تزال ليبيا تعمل. النفط، 
على الأقل عمليا، لا يزال يُصدّر. الرواتب، 
وإن كانـــت غالبا مـــا تتأخر، تُـــودع في 
نهايـــة المطـــاف فـــي حســـابات موظفي 
القطاع العام المتضخمين في البلاد. لكن 

تحت السطح، يتفكك الاقتصاد.
وارتفـــع ســـعر الصرف في الســـوق 
الســـوداء إلـــى 7.8 دينار ليبـــي للدولار 
خـــلال ثمـــانٍ وأربعين ســـاعة مـــن قرار 
مصـــرف ليبيـــا المركزي، وهـــو تصويتٌ 
الجهـــات  مـــن  الثقـــة  بســـحب  مبـــررٌ 
المســـؤولة عن الشـــؤون المالية والنقدية 

في ليبيا.
وأفرغت المؤسسات التي كانت تُرسّخ 
من خـــلال عمليات  اســـتقرار النظـــام – 
تدقيق الموازنة، وتدقيق دورة الإيرادات، 
وتنظيـــم صـــرف العمـــلات الأجنبية، أو 
مـــن محتواهـــا أو  الرقابـــة المركزيـــة – 
أُوقفـــت عن العمل. وما تبقى هو اقتصادٌ 

قائمٌ على الارتجال، والصفقات الســـرية، 
والمصالح السياسية.

وبالنظـــر إلى الماضـــي، تطوّرت بنية 
الفســـاد على مراحل. أولا، بـــدأ الصراع 
على ما كان الرئيس الليبي الراحل معمر 
القذافي يحتكر تخصيصه: بنود الموازنة، 

وخطط الرواتب، وصفقات المشتريات.
ولاحقا، خاضت الســـلطات الانتقالية 
صراعاتٍ حول من يُحدّد تلك المخصصات 

للسيطرة على المؤسسات والموازنة.
واليوم، بلـــغ هذا المنطـــق ذروته في 
تشويهٍ كاملٍ لعملية التخصيص نفسها. 
ولم تعـــد الأزمـــة الاقتصادية فـــي ليبيا 
مجرد مســـألة من يســـتفيد، بل أصبحت 

تتعلق بكيفية صنع المنافع.
 على مدى السنوات القليلة الماضية، 
حلّت آلياتٌ مُبهمة ومُرتجلة محلّ قنوات 

الإيرادات الرسمية.
وفـــي البداية، اعتُبرت هـــذه الحلول 
البديلة تســـوية مقبولـــة وثمنا ضروريا 
للحفـــاظ على هدوء هـــشّ وتجنب تجدد 
الصـــراع. لكـــن مـــا كان يُعتبر تســـوية 
مؤقتـــة تحوّل إلى نظامٍ شـــاملٍ للحوكمة 
الاقتصاديـــة، نظـــامٍ تغيب فيه المســـاءلة 
وتُفـــرض فيـــه الســـلطة التقديريـــة دون 

رقابة.
وأصبحـــت صفقات مقايضـــة النفط 
الخـــام بالوقـــود، التـــي كانـــت تُعتبـــر 
للتحايـــل،  عمليـــا  حـــلا  الســـابق  فـــي 
الموازنـــة  متجـــاوزة  روتينيـــا،  أمـــرا 
الوطنية، وتُدار عبر قنـــواتٍ مُبهمة دون 

رقابة عامة.
وتتجاوز هذه الصفقات الموازنة 

الوطنية بشكل روتيني، وغالبا 
ما كان يتم التفاوض 

عليها من خلال وسطاء 
غير رسميين ذوي 

شبكات عابرة 
للحدود الوطنية، 
ودون أيّ تدقيق 

عام. وعلى الرغم 
من تعهد المؤسسة 

الوطنية للنفط 
بإنهاء عمليات 

مقايضة النفط الخام 
بالوقود بحلول مارس 

2025، إلا أن هذه الصفقات 
تطغى عليها 

بالفعل ترتيباتٌ أكثـــر تعقيدا وغموضا، 
وهـــو أحـــدث تطورا فـــي نظام الفســـاد 

المبُتكر في ليبيا.
ذلـــك  علـــى  الأمثلـــة  أبـــرز  ومـــن 
شـــركة ”أركينـــو“، وهـــي شـــركة مقرها 
بنغـــازي، أُنشـــئت في الأصـــل لأغراض 
أُعيـــد  لكـــن  الجيولوجـــي،  البحـــث 
توظيفهـــا الآن كوســـيلة لتصديـــر النفط 

في الظل.
ووفقـــا لفريق خبـــراء الأمم المتحدة، 
تُديـــر ”أركينو“ جهـــات متحالفة مع قائد 
الجيـــش الوطني الليبي، المشـــير خليفة 
حفتـــر، وتمُثـــل قنـــاة ماليـــة للمصالـــح 

العسكرية والسياسية في الشرق.
صـــدّرت  وحـــده،   2024 عـــام  وفـــي 
”أركينو“ بشـــكل مســـتقل مـــا قيمته 460 
مليـــون دولار تقريبـــا مـــن النفـــط الخام 
بموجـــب صفقة وافقـــت عليهـــا حكومة 
الوحدة الوطنية، فـــي غياب أيّ عطاءات 
أو تدقيق أو نشـــر للشـــروط بشـــفافية. 
الشـــركة  تـــزال  لا   ،2025 عـــام  وحتـــى 

حيث تواصل اســـتيراد النفط  نشـــطة – 
الخـــام شـــهريا مـــن المؤسســـة الوطنية 
وتقع في قلب نظام ناشـــئ يُعاد  للنفط – 
فيه توظيـــف الأصول المرتبطـــة بالدولة 
لتمويل الجهات السياسية الفاعلة خارج 

القنوات الرسمية.

دور الجماعات المسلحة

في غضون ذلك، رسّـــخت الجماعات 
المسلحة وجودها بشكل أعمق في البنية 

التحتية لاقتصاد الطاقة في ليبيا.
رســـخت  والغـــرب،  الشـــرق  وفـــي 
الميليشـــيات وجودهـــا في مرافـــق عامة 
مثل الشـــركة العامة للكهربـــاء في ليبيا، 
التشـــغيلية  الخيـــارات  تتأثـــر  حيـــث 
بالنفوذ الكليبتوقراطي أكثر من المعايير 

المؤسسية.
وبين عامـــي 2022 و2024، تم تصدير 
مـــا يقـــدر بنحـــو 1.125 مليـــون طن من 
لتوليـــد  نظريـــا  المخصـــص   – الديـــزل 
بشـــكل غير قانونـــي من ميناء  الطاقة – 

بنغازي القديم.
وتم تسهيل هذه الصادرات من خلال 
طلبـــات توريد مبالـــغ فيها صـــادرة عن 
الشركة العامة للكهرباء، وعرقلة عمليات 
التدقيق، والتهديدات بالعنف ضد هيئات 

الرقابة.
وقد انجرفت المؤسسة الوطنية للنفط 
أيضا إلى هذه الدوامة. فقد سمحت عقود 
سياسيا  المرتبطة  للشـــركات  المحسوبية 
وامتيـــازات  شـــراء  صفقـــات  بتأمـــين 
تشغيلية، مما أدى إلى تآكل جدار 
الحماية بين إدارة الموارد 

الوطنية ورعاية النخبة.
وقد تسارعت 
هذه الديناميكية 
في أعقاب تعيين 
فرحات بن قدارة 
رئيسا للمؤسسة 
الوطنية للنفط 
عام 2022 في 
ترتيب لتقاسم 
السلطة بين حكومة 
الوحدة الوطنية 

والسلطات في الشرق.
أن  مـــن  الرغـــم  وعلـــى 
هذه الخطـــوة كانت تهـــدف إلى تخفيف 
التوتـــرات التنفيذيـــة، إلا أنها رسّـــخت 
النفوذ السياسي على عمليات المؤسسة.

و لـــم تعكـــس اســـتقالة بـــن قـــدارة 
المفاجئة في أوائل عام 2025 هذا المســـار. 
بل علـــى العكـــس، تركـــت فتـــرة ولايته 
بصمـــة دائمـــة: مؤسســـة نفـــط وطنية 
مُسيّسة، تُستغل بشـــكل متزايد لتحقيق 
مكاســـب فئويـــة بدلا مـــن حمايـــة ثروة 

ليبيا النفطية.
ويتجلّـــى هـــذا التـــآكل فـــي الحياد 
المؤسســـي السياســـة النقديـــة الليبية، 
حيث تتغلب الضرورات السياســـية الآن 

على الإدارة الاقتصادية السليمة.
ويكمن جوهر هذا الخلل في التوسع 
غير المقُيّد في المعروض النقدي. وتشـــير 
تقديـــرات مســـتقلة إلى أن حجـــم النقد 
المتداول يتجاوز الآن 170 مليار دينار ليبي، 
وهو مســـتوى من الســـيولة يفوق بكثير 
الناتج الإنتاجي أو توليد الإيرادات. لكن 
القلق الأعمق لا يكمن في الكمية نفســـها، 
بل فـــي مقدار ما تم تصنيعـــه من العدم. 

وأصبح إنشـــاء النقـــد الرقمي – أي ضخ 
الأموال فـــي الاقتصـــاد دون أي إيرادات 
بمثابـــة ذريعة لنظام  أو إنتـــاج مقابل – 
سياســـي غير راغب في كبـــح الإنفاق أو 

فرض الانضباط.
تـــآكلا  المتوقعـــة  النتيجـــة  وكانـــت 
متواصلا لقيمة الدينار الليبي، وارتفاعا 
حادا فـــي التضخم، وتناميـــا في انعدام 
ثقة الجمهور فـــي قدرة الدولة على إدارة 

مستقبلها المالي.
ومع انكمـــاش الاحتياطيات الأجنبية 
وارتفاع أســـعار السوق السوداء، لم يعد 
النظام النقدي الليبي قوة اســـتقرار؛ بل 

أصبح انعكاسا لاختلاله.
ـــه الثـــروة العامة  ونـــادرا مـــا تُوجَّ
إلـــى الخدمـــات أو التنميـــة الوطنيـــة. 
عبـــر  وتُـــوَرَّث  عليهـــا،  يســـتَولى  بـــل 
بشـــكل  وتُختَـــزَل  فاســـدة،  شـــبكات 
متزايـــد عبـــر عقود غيـــر قابلـــة للتتبع 

وحسابات خارجية.
 

سبل الإصلاح

 تتطلـــب معالجة هـــذا الانهيار أكثر 
من مجرد حِكمـــة مالية، بل تتطلب إعادة 
تنظيم سياســـي. ويجـــب إعـــادة تركيز 
لتصبح  الليبية  الاقتصادية  المؤسســـات 
مراكزَ حوكمة وطنيـــة، لا أدواتٍ للتمويل 

الفئوي.
ويجـــب حماية وإصلاح المؤسســـات 
التـــي تُديـــر عائـــدات النفـــط، ويراقـــب 
صرفها، ويشـــرف على المشـــتريات، وفي 
الكثيـــر مـــن الحـــالات، إعـــادة بنائهـــا، 
ليس فقـــط بقوانين جديدة، بـــل بحوافز 

وحماية جديدة.
ويجب أن تبدأ إســـتراتيجية إصلاحٍ 
ذات مصداقية بالإفصـــاح العام الإلزامي 
عـــن جميع عقود النفط، والنشـــر الفوري 
للإنفـــاق الحكومـــي، وحظـــر الترتيبات 

خارج الموازنة.
ويجـــب تنظيم المشـــتريات من خلال 
أنظمـــة شـــفافة وتنافســـية. كمـــا يجب 
الإيـــرادات  توزيـــع  فـــي  يُسترشـــد  أن 
بالشـــفافية والإنصـــاف والرقابة العامة، 
لا باللامركزيـــة في حد ذاتها، ولا بالإدارة 

الخارجية.
ويجب أن يُعزز الإصلاح المؤسســـات 
الوطنية مع ضمان وصول الأموال العامة 
إلى القطاعات والمجتمعات المستهدفة من 
خلال آليـــاتٍ خاضعةٍ للمســـاءلة وقائمةٍ 
على أســـسٍ قانونية. وهذه ليســـت مُثلا 
تكنوقراطيـــة فحســـب، بـــل هي شـــروطٌ 

أساسيةٌ للتعافي.
كما يجب على الجهات الفاعلة الدولية 
– الجهــــات المانحة، والمؤسســــات متعددة 
الدبلوماســــيين  والمبعوثــــين  الأطــــراف، 
– التوقــــف عــــن التعامــــل مــــع الانهيــــار 
الاقتصــــادي الليبي على أنه مجرد نتيجةٍ 

ثانويةٍ للتشرذم السياسي.
ويؤكـــد عمـــاد الدين بـــادي أن ليبيا 
ليســـت محكومـــة بالفشـــل الاقتصادي. 
لكن مســـارها الحالي غير مستدام، ليس 
فقـــط لانخفاض ســـعر برميـــل النفط، بل 
لأن الإرادة السياســـية للحكـــم بنزاهة قد 

تبخرت منذ زمن طويل.
لا  المواجهـــة،  التعافـــي  وســـيتطلب 
التوافـــق. ويجـــب أن يبـــدأ باســـتعادة 
المؤسســـات التي صُممت لخدمة الشعب، 

لا لخدمة المستفيدين من تراجعها.

مؤسسة نفط وطنية 
ستغل بشكل 

ُ
مُسيّسة، ت

متزايد لتحقيق مكاسب 
فئوية بدلا من حماية ثروة 

ليبيا النفطية

بينما يتســــــارع تفشــــــي الفســــــاد، 
ــــــة ما تبقى من  وتفقــــــد العملة الليبي
ــــــآكل ثقة المواطنين بقدرة  قيمتها، تت
ــــــة على إدارة شــــــؤونهم. ومع  الدول
ــــــاب أي إرادة سياســــــية حقيقية  غي
للإصــــــلاح، لم تعــــــد الأزمة مجرد 
سلســــــلة من المؤشرات الاقتصادية 
المقلقة، بل أصبحت مقدمة لتحولات 

اجتماعية كبرى.

الجزائر ومنطقة الساحل: 
من الوساطة إلى العزلة

ما بعد التآكل الاقتصادي في ليبيا 
قد يكون انفجارا شعبيا

التعافي ليس حلا تقنيا بل سياسي

النفط وحده لا يكفي

العجلة تدور من دون الجزائر 

تحول الجزائر إلى قوة 
خارجية غير مرغوب 

فيها يُنذر بانهيار البنية 
الإقليمية التي بنتها على 

مدى سنوات



في مشهد تكتنفه الغرابة وتتلبسه 
إشارات دينية وسياسية متداخلة، 

أقدم وزير الإعلام السوداني خالد 
الإعيسر على تنظيم فعالية اعتبرها 

البعض شاذة عن المألوف في السلوك 
الرسمي حيث قام بالتنسيق مع جهات 
وجماعات محسوبة على تيارات دينية 
بتنفيذ تمثال رمزي لقائد قوات الدعم 

السريع، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، 
ليتم رجم التمثال بالحجارة أمام جمهور 
تمت تعبئته بشعارات التكبير والتهليل، 

في مشهد يختلط فيه الطقس الديني 
بالرسالة السياسية.

لكن هذا الحدث، في ظاهره العجيب، 
يخفي تحته طبقات من المعاني والدلالات 
التي تستحق التأمل والتحليل. فالرجم، 

كفعل رمزي، لم يُوظف هنا في سياق 
درامي أو ثقافي، بل في سياق سياسي 
متخم بالشحن الأيديولوجي ما يجعله 
بابا لفهم عميق للمنعطف الذي تمر به 

الدولة السودانية، لاسيما في ظل صراع 

طويل بين العسكر وقوى الثورة، وبين 
التيارات المدنية والإسلامية.

من أولى الدلالات التي يقف عليها هذا 
الحدث، هي عودة مظاهر الهوس الديني 
إلى الواجهة. فالرجم، كعقوبة دينية، لا 
يمُارس إلا في سياقات الشريعة، وغالبا 
ما يرتبط بالانتهاكات الأخلاقية الكبرى، 

لكن حين يُوظف ضد تمثال لشخصية 
سياسية معادية، فإن الأمر يتعدّى 

حدود الرمزية إلى ملامسة جوهر منطق 
”التكفير السياسي“، أي تحويل الخصومة 

السياسية إلى عداوة دينية مقدسة.
هذا السلوك يكشف أن مسألة 

”التأصيل“ – التي كانت ركيزة 
أيديولوجية للنظام الإسلامي في 

التسعينات – ما زالت تطل برأسها في 
المشهد السوداني، لكن هذه المرة في 

لحظة انهيار الدولة، وتضعضع بنية 
المؤسسات، الأمر الذي يسمح لتلك 

التيارات بإعادة إنتاج نفسها تحت 
لافتات جديدة، بينما تستخدم أدوات 

قديمة ملبّسة بالقداسة.
ما حدث يكشف عن أزمة أعمق من 

مجرد طقس ديني، إنها أزمة نخب، 
وعجز واضح عن تقديم بدائل سياسية 

أو اقتصادية ملموسة. الفعالية – رغم 
ضجيجها – لا تحُدث أثرا فعليا على 
الأرض، لكنها تعوّض الفشل الميداني 

بطقس تعبوي استعراضي، يُوهم 
الجمهور بتحقيق انتصار معنوي، في 

حين أن الواقع لا يتغير.
وهنا يحضر مفهوم ”البديل الرمزي“ 

الذي تتبناه الأنظمة أو التيارات حين 
تعجز عن إحداث الفعل الواقعي. فرجم 

التمثال هو محاولة بديلة لإلغاء الخصم 
في الوعي الجمعي، حين يتعذر الانتصار 

عليه ميدانيا أو فكريا. وهو ما يشبه 
محاكم التفتيش المعنوية التي لا تقضي 

على الشخص، بل على صورته، وعلى 
رمزيته، أمام جمهور مشحون عاطفيا.

في تحليل أعمق، يمكن القول إن هذه 
الفعالية ليست سوى تعبير عن عودة 

الإسلاميين إلى المشهد من خلال ما يمكن 
تسميته بـ“إستراتيجية الرمز“.

إن رجم تمثاله لا يُقرأ فقط كموقف 
ضده، بل كتعبير عن رغبة دفينة في 

إحياء خطاب ”التطهير“ الذي مارسته 
الحركات الإسلامية في حقبة الإنقاذ. 

وهذا التطهير لا يبدأ من الفعل القانوني 
أو المحاكمة، بل من الاغتيال الرمزي.

وعلى ضوء هذا الفعل، يبدو أن 
خطاب ”الشريعة“ يعود، لا بوصفه 
منظومة قانونية، بل بوصفه أداة 

سياسية لتصفية الخصوم، وتقديم 
مشروع ”إسلامي“ جديد، في شكل 

مقاومة أخلاقية للفساد، والانحراف، 
والتغريب. إنها عودة إلى الدولة الرمزية 

الإسلامية، لا إلى دولة القانون.
أن يكون وزير الإعلام – لا أحد 

شيوخ الجماعات المتطرفة – هو من 

يُشرف على هذه الفعالية، فإننا أمام 
مشهد مخيف لتحوّل الإعلام الرسمي 
إلى منصة للخطاب الديني الشعبوي. 
الإعلام، الذي يُفترض أن يكون ناطقا 

باسم الدولة، ومروجا لقيم التعدد 
والاعتدال، تحول إلى بوق أيديولوجي 

يستدعي أشباح الماضي، ويؤسس 
لعقلية الكراهية والإقصاء.

هذا يعكس فراغا أخلاقيا كبيرا، 
ليس فقط في سلوك الوزير، بل في بنية 
الدولة التي تسمح بمثل هذه الممارسات 

أن تجُرى باسمها. فالمؤسسات التي 
ينبغي أن تُعلي من قيم العقلانية، 

والانفتاح، والتسامح، صارت أسيرة 
خطاب شعبوي سطحي لا يُنتج سوى 

الكراهية والانقسام.
فعالية الرجم الرمزي تُظهر، 

بما لا يدع مجالا للشك، أن الإعلام 
الرسمي في السودان يعاني من خواء 
عميق، ليس فقط في الرسالة، بل في 
الفهم. هذا الإعلام، بدلا من أن يكون 

منصّة لإعادة بناء الوعي الوطني 
انحدر إلى مستوى ”المشهدية 

الدينية“، واختلطت عنده السياسة 
بالأيديولوجيا، حتى بات عاجزا 

عن التفريق بين الفعالية الوطنية 
والمسرحية التعبوية.

إنه إعلام مأزوم، فاقد للبوصلة، 
تحكمه اللحظة والانفعال، لا الرؤية 

والتحليل. وهذا يعكس حجم الأزمة في 
العقل التنفيذي للدولة، الذي صار يُراهن 

على الطقوس بدل السياسات، وعلى 
الصراخ بدل المشاريع.

ما حدث، وإن بدا في لحظته مدهشا 
أو مستفزا، يجب ألاّ يُقرأ كحالة شاذة، 

بل كمرآة لحالة عامة من الانهيار في 
القيم المؤسسية، والضياع في الرؤية 
السياسية، والتوظيف السيء للدين. 

لكنها أيضا جرس إنذار بأن قوى 
الإسلام السياسي، وإن بدت في الظل، 
فإنها تتلمس طريق العودة من خلال 
أدوات قديمة تُلبسها وجوها جديدة.

يبقى السؤال الأكبر: هل يتجه 
السودان نحو استعادة مشروعه المدني 
الديمقراطي، أم أننا نشهد مقدمات دولة 

الطقس والشعار؟ وما هو دور القوى 
المدنية في مواجهة هذا الانحدار الرمزي؟
إن الإجابة لا تُبنى من خلال الغضب 

فقط، بل من خلال مشروع مضاد يقوم 
على العقل، والقانون، والعدالة.
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لم يكن خافيا على أيّ مختص أو 
متابع للشأن السياسي في المنطقة، 
سعي التنظيم الدولي للإخوان المسلمين 

المستمر لتوظيف حرب الإبادة التي 
تقوم بها دولة إسرائيل بحق الشعب 

الفلسطيني الأعزل، توظيف يهدف في 
أساسه إلى إعادة الدفع السياسي لفروع 
وجمعيات الجماعة داخل الدول العربية.
ليست المرة الأولى التي أتناول بها 

عبر صفحات العرب، مقالات تتحدث عن 
رؤية وإستراتيجية الإخوان المسلمين 

– التنظيم الأم، والدور المطلوب من 
حركة حماس كرافعة تنظيمية لعمل 

الجماعة وفروعها في الدول العربية، 
حيث دأبت على رفع سقف الخطاب 

السياسي في الشارع العربي، واستغلال 
حالة التعاطف؛ لخلق نوع من الصدام 
التصاعدي في حدته مع أنظمة عربية 
كانت بعيدة تماما عن دوائر الصراع 

بين إيران ومحورها وإسرائيل – حكومة 
بنيامين نتنياهو، لتكريس وجودها 

داخل المشهد السياسي في المنطقة كأداة 
توظف في تحالفات حماس وارتباطاتها 

الإقليمية.
تركز الدور الحمساوي وجهده في 

تهييج الشارع الأردني، من خلال بث 
رسائل سياسية إعلامية من قبل قادة 

الحركة بشكل منهجي، ويمكن القول إن 
تنظيم الإخوان في الأردن كان الأنشط في 

تجنيد أنصاره لتصنيع قلاقل سياسية 
عبر الضغط الشعبي المبرمج، هادفا في 
مقامه الأول لزيادة شعبيته القائمة على 
عدة عوامل تعتمد على أدبيات الجماعة 
في استقطاب جماهيرية مفقودة منذ ما 

كان يسمى بثورات الربيع العربي.
الدولة الأردنية وأجهزتها تعاملت 

بحنكة وحكمة منقطعة النظير مع 
الخطاب الإخواني الاستعلائي، بل 

فردت مساحة وهامشا لم يكن مفهوما 
لأغلب السياسيين والإعلاميين والمهتمين 

بالشأن الداخلي الأردني في ذلك الحين 
لغلوّ هذا الخطاب ومبالغته وإسرافه في 

الهجوم على خصوم سياسيين وأنظمة 
عربية، في حين كانت هذه المساحة 

كمناورة تمهيدا لمنح مخططات بعض 

أفراد أو تيارات داخل الجماعة لكشف 
مداها في الاتصال والتواصل مع جهات 

إقليمية تريد خلق حالة ميليشياوية 
داخل الأردن، في تكرار لتجارب فصائلية 

مسلحة تتحكم بقرارات سيادية في ما 
كان يسمى عواصم النفوذ الإيراني.

مسيرة العلاقة بين الدولة الأردنية 
وجماعة الإخوان المسلمين، تحمل كثيرا 

من التعقيد السياسي في جوانبها، 
لعل أخطرها اعتماد الإخوان أسلوب 

المغالاة في تفسير وجودهم كصمام أمان 
وحماية للدولة في الكثير من المفاصل 

والمنعرجات التي مرت بها عبر تاريخها.

لتأتي نقطة الفصل في اجتثاثها 
اليوم؛ بقرار دستوري مستندة على 
جملة قوانين صيغت تحت عنوان: 

تحديث المنظومة السياسية، لتأطير 
الحياة الحزبية بخطوط حمراء سياسية 

وقانونية واضحة تصب في تقوية الدولة 
الوطنية الأردنية ومصالحها بناء على 
جملة التغييرات في الملفات الإقليمية 

والدولية منذ بداية العقد الحالي.
النموذج الأردني في التعامل مع 

تنظيم الإخوان امتاز بالمرونة السياسية 
في مراحل عديدة بصيغة احتواء 

تمثيلي ضمن إطار الدولة وأطرها 
الحاكمة، لتُنهي الدولة مساره باجتثاث 

عبر إجراءات تنفيذية مؤطرة قانونيا 
ودستوريا، وهو ما يمكن البناء عليه 

عربيا لوقف مد الجماعة وفروعها 
الساعية لتكريس أيديولوجيتها المبتورة 

كدولة داخل الدول العربية.

لطالما كان الأردن استثناء في 
منطقة تتهاوى من أطرافها. 

فمنذ قيام ممالكه العربية الأولى، شكّل 
هذا البلد الصغير بجغرافيته، الكبير 

بتاريخه، جدار صد في وجه أطماع 
الإمبراطوريات القديمة والجديدة. ومع 
نشوء الدولة الأردنية الحديثة، لم يكن 

الاستقرار مجرد صدفة جغرافية أو 
تسوية سياسية، بل كان نتاجا لهوية 
متجذرة، وقيادة متزنة، ووعي شعبي 
عميق بخطورة الانزلاق إلى الفوضى.

خلال العقود الماضية، تعرض الأردن 
لمحاولات متكررة لتفكيك بنيته الداخلية، 

سواء عبر تغلغل جماعات أيديولوجية 
كالإخوان المسلمين، أو عبر ضغوط 

إقليمية تستهدف قراره السيادي. إلا أن 
ما فشل فيه الآخرون، نجح فيه الأردن 

بهدوء وصبر، دون أن يتحوّل إلى دولة 
بوليسية، ودون أن يفقد توازنه في 

محيط يستدرج الدول إلى خيارات حادة 
بين الانهيار أو القمع.

اليوم، ما يدور خلف الكواليس أخطر 
من أيّ وقت مضى. فالمخططات التي 
تم كشفها مؤخرا ليست مجرد خلايا 

نائمة، أو تهريب تقليدي للسلاح. إنها 
تحوّل نوعي في طبيعة التهديد، تصنيع 

صواريخ ومسيّرات داخل الأراضي 
الأردنية أو عبرها، تحت عباءة ”دعم 
المقاومة“، في محاولة لإدخال الأردن 

في معادلة الصراع بطريقة تُسقط دوره 
الوسيط وتجرّه إلى دائرة النار.

وفق ما تسرّب من تحقيقات دوائر 
الأمن الأردنية، فإن بعض تلك الخلايا 

كانت ترتبط بأطراف تعمل ضمن منظومة 
إقليمية أوسع، وتتحرك وفق خطوط 

تهريب تمتد من الجنوب السوري وحتى 
عمق البادية الشرقية، باستخدام تقنيات 

تهرّبت سابقا من أعين الرادار في دول 
أخرى. وقد عُثر على معدات تصنيع 

أوليّة في مناطق نائية، كان من الممكن 
توظيفها في ضربات تنطلق من الداخل 
الأردني أو عبره، ما يعني كسرا كاملا 

لعقيدة الحياد العسكري التي يمسك بها 
الأردن لعقود. مثل هذه الوقائع لم تُعلن 

بتفاصيلها الكاملة حتى الآن، لكن تقارير 
استخبارية أوروبية اطّلعت على أجزاء 
منها، وهي تدرك أن أيّ اختراق للأردن 

يعني خلق فراغ أمني عند تقاطع ملفات 
معقدة، سوريا، العراق، فلسطين، أمن 

الحدود مع السعودية، وممرات الطاقة 
التي تعبر من العقبة نحو المتوسط.
من يعتقد أن هذا التهديد أمني 

فحسب، يقرأ نصف المشهد. فالمعركة 
الحقيقية اليوم هي على هوية الدولة، 

على مفهوم السيادة، وعلى بقاء الأردن 
كقوة توازن وسط بحر من الفوضى. 

وهذا ما لم يدركه حتى الآن الكثير من 
صناع القرار في الغرب، ممن اختزلوا 

دور الأردن في كونه شريكا أمنيا، بينما 
هو في الحقيقة حجر الأساس الأخير في 

جغرافيا الاستقرار في الشرق الأوسط. 
فسقوط الأردن لا يعني مجرد اختلال 
توازن محلي، بل فتح الشرق الأوسط 

بأكمله على احتمالات تفكيك عميقة 
ومعقدة، لا يمكن التنبؤ بحدودها ولا 

احتواء تداعياتها.
إن اللحظة التي نعيشها اليوم 
تتجاوز الحسابات الضيقة. هناك 

مشروع يعمل بصبر لتفكيك آخر دولة 
متماسكة في الشام. وما لم يتم إدراك 

هذه الحقيقة مبكرا، فقد يأتي وقت 
لا تكون فيه بيانات الدعم كافية، ولا 

الشراكات الأمنية مجدية. فالدولة التي 
صمدت في وجه الإخوان، ونجت من 
ارتدادات ”الربيع العربي“، واحتوت 

اللاجئين، وتحملت كلفة الجغرافيا، هي 
ذاتها اليوم التي تُستهدف عبر أدوات 

غير تقليدية، بأهداف تتجاوز مساحتها 
وحدودها.

لطالما كان الأردن، في سياق سياسي 
متشابك، واحدا من الدول القليلة التي 

حافظت على ”الرحمة“ تجاه جماعة 
الإخوان المسلمين، في محاولتها الحفاظ 

على توازن داخلي في ظل موجات 
التغيير الإقليمي. في وقت كانت هذه 

الجماعة تمُنع في غالبية الدول العربية، 
اختارت الدولة الأردنية أن تمُكّنها 

من بعض المساحات السياسية، رغم 
ما تحمله من تحديات فكرية. القيادة 

الأردنية أشركتهم في الحوار السياسي 
كجزء من نسيج مجتمع ديمقراطي، دون 

أن تمُثل تهديدا على استقرار الدولة.
لكن تبينّ بمرور الوقت أن تلك 
الخطوة لم تكن إلا وهما سياسيا 

مؤجلا، إذ لم يملك الإخوان القدرة على 
التكيف مع الوطن، ولا وعي الدولة 

الحديثة، فظلّوا أسرى عقل سياسي 
محدود لا يرى في السياسة إلا وسيلة 
للهيمنة لا للشراكة أو البناء. وبدلا من 

أن يُحسّنوا أداءهم في العمل السياسي، 
لم تثمر تجربتهم إلا مزيدا من التوترات 
والانقسامات. لم يكن هدفهم يوما بناء 

دولة ديمقراطية أو خدمة مصالح الشعب 
الأردني، بل سعوا لفرض أجندات 

أيديولوجية دخيلة تتعارض مع ثوابت 
الدولة ومصالحها العليا. غرقوا في فكر 

مغلق، مدفوع بأوهام خارجية لا علاقة 

لها بمسار الدولة الأردنية، الأمر الذي 
جعلهم غير مؤهلين مطلقا للعب أيّ دور 

بنّاء في استقرار الأردن أو تطوره.
اليوم، مع إغلاق مكاتب الجماعة 

وحظر أنشطتها، أصبح من الواضح أن 
الإخوان المسلمين لم يكونوا فقط عنصرا 
غير مفيد في الحياة السياسية الأردنية، 

بل كانوا أيضا عاملا مهددا للأمن 
الوطني والاستقرار الاجتماعي. وهذا ما 
أكده التحقيق الأمني الأخير الذي كشف 
عن تداخلهم مع عناصر إقليمية تهدف 

إلى زعزعة الاستقرار، وما يتبع ذلك 
من محاولات لاستخدام الأردن كمنصة 

لتدخلات خارجية. وهذه الحركات 
السياسية البائسة أكدت، بلا أدنى شك، 

أن الإخوان لا يصلحون للسياسة في 
الأردن، بل يشكلون عبئا على مشروع 

الدولة الأردنية الذي يعتمد على التوازن 
والوسطية.

الخطأ الكبير كان السماح لهم 
بالاستمرار في النشاط السياسي في 

الأردن لفترة طويلة. كان يجب أن يُدرك 
الجميع، منذ البداية، أن أيّ جماعة فكرها 

لا يتماشى مع قيم المجتمع الأردني ولا 
يتوافق مع مصالحه الوطنية، لن تكون 
قادرة على تقديم أيّ إضافة تساهم في 
بناء الدولة الحديثة. وعندما استُنفدت 

كافة محاولات الحوار والتسوية مع هذه 
الجماعة، جاء الوقت لأن تقول الدولة 

كلمتها، لا مكان للإخوان في الأردن.
الأردن ليس في حاجة إلى تعاطف، 
بل إلى إدراك حقيقي لدوره في حماية 
المنطقة. هو آخر ما تبقى من عقلانية 
الدولة في المشرق، وآخر حارس متزن 
على حدود النار. وإن سقط، لن يسقط 
بمفرده، بل سيتبعه الإقليم بأكمله إلى 

فراغ إستراتيجي لا قاع له.

الحدث يخفي تحته طبقات من 

المعاني والدلالات التي تستحق 

التأمل والتحليل فالرجم، 

وظف هنا في 
ُ

كفعل رمزي لم ي

سياق درامي أو ثقافي بل في 

سياق سياسي متخم بالشحن 

الأيديولوجي

الدولة الأردنية وأجهزتها 

تعاملت بحنكة وحكمة 

منقطعة النظير مع الخطاب 

الإخواني الاستعلائي وفردت 

مساحة وهامش لم يكن 

مفهوما لأغلب السياسيين 

والإعلاميين والمهتمين بالشأن 

الداخلي الأردني

الأردن… الحارس الأخير على حدود النار

وزير الإعلام السوداني يرجم حميدتي

النموذج الأردني في اجتثاث 

تنظيم جماعة الإخوان 

عبدالكريم سليمان العرجان
 كاتب أردني

الكعبدالك

حميد قرمان
 صحافي وكاتب سياسي

توظيف حرب الإبادة لاستقطاب جماهيرية مفقودة



تعددت جولات وزير الخارجية 
المصري بدر عبدالعاطي مؤخرا، 

وشملت دولا عدة، شمالا وجنوبا، 
وشرقا وغربا. في كل محطة يصدر 

المتحدث باسم الوزارة بيانا يتضمن 
بعض العناوين الرئيسة التي جرى 

التطرق إليها، دون توضيحات كثيرة 
حول الهدف الحقيقي من كل زيارة، 
يستخدم صيغة شبه متقاربة حول 

بحث القضايا الإقليمية ذات الاهتمام 
المشترك، وفي مقدمتها الحرب على 

قطاع غزة، وتطوير العلاقات الثنائية 
في المجالات المختلفة، ما منح الكثيرين 

فرصة لتقديم تفسيرات متضاربة 
للزيارات، قد يصيب بعضها ويخيب 
معظمها في تحديد طبيعة كل مهمة.
عندما يتحرك وزير الخارجية، 

أيّ وزير خارجية، ويذهب إلى دولة 
مّا، من الطبيعي أن يحمل في جعبته 

ملفات حيوية وعاجلة، وقد تحول بدر 
عبدالعاطي إلى ما يشبه المكوك، يقلع 
من القاهرة ثم يعود إليها سريعا، ما 

أعاد الاعتبار إلى دور وزارة الخارجية 
ومركزيتها في صناعة القرار، وتحولت 

في عهده إلى دينامو في عملية رسم 
السياسة المصرية، وقام الرجل منذ 

توليه مهام منصبه قبل أشهر بجولات 
عديدة، شملت دولا كانت بعيدة عن 
اهتمامات بلاده في الفترة الماضية.

خلال أسبوع قام الوزير بدر 
عبدالعاطي بزيارة الجزائر وتونس 
والسعودية، وذهب قبلها إلى دول 

أخرى وسيقوم بزيارات أيضا، وربما 
عند قراءة هذا المقال يكون الرجل حط 
في بلد جديد. ماذا أراد وزير خارجية 

مصر في هذه المحطات، وماذا حقق من 
نتائج في كل منها، وكيف قرأها من 
تابعوها من خلال وسائل الإعلام؟
في الجزائر، أكد السفير بدر 

عبدالعاطي أن العلاقات بين 
البلدين جيدة، ولا يوجد ما يعكر 

صفوها تقريبا، بسبب ما رشح 
من معلومات حول وجود 

موقف سلبي من القمة العربية 
الطارئة التي عقدت في القاهرة 

وغاب عنها الرئيس عبدالمجيد تبون، 
وتم توضيح الموقف من حرب غزة 

وتحركات القاهرة لرفض تهجير سكان 
القطاع خارج أرضهم، وأيّ تباين حول 

الأزمة الليبية لن يمسّ ثوابت العلاقات، 
وقد تكون هذه قضايا حظيت 

بتفهم من القيادة 
الجزائرية التي 
تحتفظ بأواصر 

متينة مع 
نظيرتها في 

مصر.
وانصبّت 

تفسيرات 
المتابعين على 
ملفين لا أحد 

يعلم بالضبط 
ما تم فيهما بدقة، 

الأول: خاص 
بليبيا، حيث تقوم 

الجزائر بتحركات كي 
توجد لها دورا مؤثرا، 
بالتنسيق مع تونس، 

ولا وجود لتعاون 
محدد مع مصر في 
ذلك، وهو ما سعى 

وزير الخارجية إلى 
التعرف عليه عن كثب، 
وترك عدم العثور على 

ما يؤكد أو ينفي المجال 
لتكهنات وتخمينات، كان 

يجب قطع الطريق 
عليها 

بتوضيح ما جرى التطرق إليه بشأن 
ليبيا في زيارة الجزائر، لأن أيّ 

اجتهادات خاطئة قد تكون لها روافد 
سلبية على السياسة المصرية، التي 

تتبنى منهجا متوازنا ومنضبطا، 
يحافظ على مصالح الدولة، 
ويبتعد عن المشاحنات 

والمناكفات مع 
الدول الصديقة.

الملف 
الثاني، 

خاص بغزة، 
ويحتوي 
مكونات 
متعددة، 

بعضها يمكن 
تحقيق تقدم 

فيه بسهولة، لكن 
النقطة التي لفتت 
انتباه المتابعين، تخصّ مدى 

استعداد الجزائر لاستقبال 
أسرى فلسطينيين أطلقت 
إسرائيل سراحهم ضمن 

صفقة تبادل، ومدى 
قدرتها على استضافة 

قيادات من حركة 
حماس إذا تم التفاهم 

بينها وبين الوسيط 
المصري – القطري على 

ذلك.
ومع أنه لا 

نملك ما 

يؤيد أن هذه المسألة طرحت بعمق خلال 
زيارة بدر عبدالعاطي، إلا أنها طرحت 
لدى مراقبين ومتابعين، وحملت رؤى 

متفاوتة، وفي خضم رغبة الجزائر 
تنشيط دبلوماسيتها وثقة مصر بها 

لم يكن من المستبعد مناقشتها، أو على 
الأقل جس النبض حولها، حيث تنتظر 
مصرَ أشواطٌ كثيرةٌ في ملف الوساطة، 
والصيغة التي يمكن أن تستقر عليها 

عند قبول إسرائيل بوقف طويل لإطلاق 
النار.

لم يكن الأمر مختلفا في تونس 
عن الجزائر، لأن العلاقات بين القاهرة 

وتونس بها الكثير من القواسم 
المشتركة حيال عدد من القضايا 

الإقليمية، ولا توجد مشكلة في أن يكون 
وزير الخارجية بدر عبدالعاطي حقق 
أهدافه في تطوير العلاقات وتنشيط 

التعاون والتنسيق في ملفي ليبيا 
ومكافحة الإرهاب، وثمّة تقارب كبير في 

آليات التعامل مع الحرب التي تشنها 
إسرائيل على قطاع غزة، ولا تريد 

تونس من ليبيا أكثر من حل أزمتها 
بطريقة متوازنة، وألاّ تكون لها روافد 

على أمن تونس، ما جعل ملف الإرهاب 
مهمّا، حيث تعاني تونس من ارتدادات 

ما يحدث في الأراضي الليبية، ومع 
ضخ معلومات تفيد وصول متطرفين 

من سوريا إلى ليبيا، أصبح أمن تونس 
قلقا.

ولأن لدى مصر خبرة طويلة 
في مكافحة المتشددين وتتبعهم 

وجغرافيتهم، كان هذا الملف على طاولة 
مباحثات وزير خارجيتها في 

تونس، وهو أحد التفسيرات 
التي وجدت اهتماما من بعض 

المراقبين عندما وصل إليها، 
الأمر الذي غابت تفاصيله 
عن بيانات المتحدث باسم 
الوزير المصري، ما يعزز 
القناعات بأن مهمة أيّ 

متحدث أكبر من تجميل 
صورة جهة عمله، 

ومطلوب منه الإجابة عمّا 
يدور من تساؤلات في 

أذهان المتابعين وإن لم 
يسمعها منهم مباشرة، 

لأن الإجابات المبكرة 
تعصمه والجهة التي 

يمثلها من توابع التفسيرات الخاطئة، 
وتؤكد أن خطوات الدولة محسوبة 

بدقة.
في المحطة السعودية، حقق وزير 
خارجية مصر هدفا محوريا بمجرد 

أن وطأت قدماه الرياض، وأجلى 
ما تردد حول خلافات مع القاهرة، 
وأسهمت الحوارات المشتركة بينه 
وبين وزير خارجية السعودية في 

تنقية جوانب من الصورة الغامضة 
مؤخرا وأدت إلى الحديث عن توتر 

مكتوم في أزمة غزة، والموقف من 
إعمار القطاع، ومصير حماس، 

والتطبيع مع إسرائيل، ناهيك عن 
تداعيات الضربات الأميركية على 

جماعة الحوثي في اليمن وما تسببه 
من تهديدات في البحر الأحمر. وإن 

لم يتم التفاهم حول كل الجوانب في 
هذه القضايا، فالزيارة قطعت الشك 

باليقين في إمكانية التوصل إلى 
تفاهمات مشتركة تحقق مصالح كل 

طرف.

انتهت زيارة الرياض، وقد يكون 
تم إنجاز الهدف الظاهر منها، الخاص 

بإذابة بعض الجليد السياسي الذي 
تراكم، لكن ثمة تفسيرات ذهبت إلى 
أنه تم الوصول إلى تهدئة أكثر من 

الحديث عن استقرار، فتاريخ العلاقات 
بين البلدين يشهد هبوطا وصعودا 

مستمرين، ولا يشهد استقرارا طويلا 
دائما، ولا يصل التوتر حد القطيعة 

النهائية.
هناك قواعد ثابتة للخلاف، منها 

حصره في النقاط الفرعية والبعد عن 

القضايا المركزية التي تمسّ جوهر 
العلاقة بينهما، وربما يحدث خلاف 

في النواحي التفصيلية لآليات التعامل 
مع أزمات مثل، اليمن وغزة وسوريا 

وغيرها، ولا يصل إلى مستوى التنافر، 
لأن العلاقات إستراتيجية ووصلت إلى 
مرحلة يصعب معها الدخول في صدام. 
لذلك باتت جولات وزير خارجية مصر 

تخضع لتفسيرات متباينة. كل حسب ما 
يهواه ويراه.
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بعد أسابيع قليلة، من وفاة البابا 
فرانسيس، ستتعلق عدسات 

الإعلام بمِدخنة الفاتيكان في انتظار 
دخانها الأبيض الذي يُفيد انتخاب 

”المجمع الكاردينالي“ لبابا جديد.
”الدخان الأبيض“، شأن ”الدخان 

الأسود“ الذي يُفيد عدم اتفاق الكرادلة، 
وسيلة للإعلام مارستها الكنيسة 

الكاثوليكية لقرونٍ مضت، تحُافظ عليْها 
إلى اليوم، لتأصيل نفسها في التراث 

الكنسي. وتلك كانت ضمن وسائل 
إشارات وأخبار مارستها البشرية 

على مدى قرون ما قبل وُجود الوسائل 
الحديثة للإعلام؛ مثل إشعال النار، قرع 
الطبول، ألوان الأعلام، المنادي، الحمَام 

اجل وغيرُها كثير. الزَّ

مَجلس الأمن في الأمم المتحدة ليس 
لديْه مِدفأة تُطلق دُخان الإعلان عن 

قراراته، لديْه الإعلام الحديث والمباشر 
للإعلان عنها. ومع ذلك يترقَّب المعنيون 

حراء المغربية والمهتمون  بِنزاع الصَّ
به، في نهاية أكتوبر المقبل أن يصدر 

عنه ما يشبه ”الدخان الأبيض“ لإعلان 
ولي وتصميمِه على  قرار المجتمع الدَّ
لمي  ه لحلِّه السِّ زاع والتوَجُّ إنْهاء النِّ

على قاعدة الحكم الذاتي، الذي اقترحه 

المغرب وأحرز على شبه إجماعٍ دولي 
على صوابيته وفعاليته وشرعيته.

انتبهتِ الأغلبية الساحقة 
والنوعية والفاعلة في المجتمع الدولي 

زاع طال لنِصفِ قرنٍ منَ  إلى أن النِّ
المرُاوَحَة في نفس العبَث.. نزاع طارئ 

ر تاريخي له ولا أفُق، منشَؤُه  لا مُبَرِّ
مُنازعة جزائرية في الحق الوطني 

الوَحْدَوي للمغرب، صادرة عن تضايُق 
من الجيرة المغربية للجزائر صاحَب 

تكوين الدولة الجزائرية. تضايُقٌ 
رت عنه باستفزازها  وانْزِعَاجٌ عبَّ

”لحرب الرمال“ سنة 1963، قبل أن تجد 

له في تطلُّع وَطني مَشروع للشباب 
المغاربة في الأقاليم الصحراوية 

الواقعة تحت الاحتلال الإسباني، 
مَدخلا للتحريض على افتعال ”حركة 

انْفصالية“ وجعَلت مِنها قُفّازها 
للإضرار بالمغرب. وتلك كانت كوابح 

زاع بعد استنفاده إمكانية  حل النِّ
إجراء الاستفتاء. ومنذ 2007 و“الحكم 
الذاتي“ هو المقُْترح الوَحيد الذي رمَى 

إلى فتح مَسار جَديد للْحل.
اليومَ، اكْتَسب مُقترح ”الحكم 

الذاتي“، الذي أعلنه مَلك المغرب سنة 
2007، قَناعة وثقة المجتمع الدولي 

يا وواقعيا  الفاعل، بكونه سِلميا وجدِّ
والوَحيد الممُكن لمبَُاشرة مفاوضات 

زاع. ومساعي الحل الدائم للنِّ
تأكيد هذا الاختيار، في الأسابيع 

القليلة الماضية، من عشرات الدول 
في أوروبا، أفريقيا، أميركا اللاتينية 

وآسيا، والبارزُ منها التأكيد الفرنسي 
وبعده الإسباني، واللافت فيها تأكيد 

الإدارة الأميركية، المصحوبِ بقرار 
استعجال الحلِّ وتعيين مَبعوثٍ 

للرئيس دونالد ترامب للوساطة بين 
اه تفعيل  الجزائر والمغرب في اتجِّ

مَسار الحلِّ على أساس ”الحكم 
ع أن  الذاتي“. كل ذلك شجّع على تَوَقُّ

يكون إعلان حلّ النزاع في أفُقٍ قريبٍ، 
بل وربمّا من اجتماع مجلس الأمن 

المقُرّر لأكتوبر المقبل، يخرج ”الدخان 
الأبيض“ إيذانا بالقرار الذي يُشرِع 

مَدخل المسار الفعلي والسريع المؤدي 

إلى الحل العادل للنزاع ويُعلن الطّمْرَ 
هائي لمسَْعَى الانْفِصال. النِّ

وْلي الهادِف إلى حلِّ  كلُّ الجُهْدِ الدَّ
جِهٌ إلى الجزائر. الدولة في  زاع مُتَّ النِّ
الجزائر تعرف ذلك وتلمسه وهي في 
جٍ لعلاقاتها الخارجية مع  وَضع تشنُّ
عديد فرقائها، في الجوار الجغرافي 

أو في التّماس السياسي. والدولة 
الجزائرية افتعلت عدة أزمات مَجّانًا، 
وأكثَرها بسبب انفعالات لها موَجّهة 

للمغرب، ما جعلها في وَضْعِ الاستنجاد 
بالشّعب الجزائري وعبر قانونٍ يفرضُ 

ل أزمات اليوم  التّعبئة العامّة، لتحَوِّ
الناجمة عن سياسات دولة، إلى 

استهداف خارجي متآمر على الكيان 
الجزائري.

هو أسلوب اعتادت عليه أنظمة 
الحزب الواحد الحاكم التي انتعشت 
بعد الحرب العالمية الثانية وتآزرت 

خلال الحرب الباردة. ذلك النمط 
في أنظمة الحكم، هزّته ثورات، 

حقيقية أو موجّهة، وصِدامات مع 
التحوّلات السياسية، الاقتصادية 
والثقافية العالمية. دولة الجزائر 

كانت بعد ثورات أوروبا الشرقية، 
أنجزت أولى الخطوات نحو تجديد 
نظامها بتخلصها من هيمنة ”حزب 

جبهة التحرير“ عليها. ولكن الجيش 
الذي كان يكمن خلف دروع ”جبهة 
التحرير“ بقي هو نفسه الكامن في 
النظام، يُديره بثقافة الوصي على 

الدولة والمنتفع منها.
مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة 

إلى نزاع الصحراء وقف عند حقيقة 
ر بين الجزائر والمغرب مُعَرْقل  أن التوَتُّ

أساس للحل. مسعد بولس مبعوث 
ترامب إلى المنطقة مكلف بالوساطة 

بين الجزائر والمغرب، لأنها مَدخل 
حلّ النزاع حول الصحراء المغربية، 

والذي تريد الإدارة الأميركية حلّه ”دون 
تأخير“.

المغرب قدّم ما لديه، واقترح حلا 
يتيح للجزائر الخروج من النزاع 

بسلاسة وغير مهزومة. لكن الجزائر 
تحتاج شجاعة تاريخية للانتصار 

فٍ صعب مع حقيقة  على ذاتها، ولتكيُّ
أن عداءها للمغرب الذي ركَب وهم 

الانفصال بالصحراء المغربية، فشلَ. 
وذلك ضمن فشل عام لنظامها في إدارة 

آلياته التي استنفدت قدرتها على تدبير 
الشأن العام الجزائري.

عداء الدولة الجزائرية للمغرب 
سابق بعقد من السنوات على افتعال 

نزاع الصحراء المغربية. وسيكون على 
المتدخلين في الموضوع أن يساعدوا 

الجزائر على اقتحام آفاق جديدة بنظام 
ر  جديد متخلّص من عداء للمغرب لا مُبَرِّ

ر، خاصة والمغرب  له، أو لم يعد له مُبَرِّ
يسعى لأن يحفظ للجزائر مكانَتها 

ويُدمِجها، من موقع الفاعل في المشاريع 
التنموية الأفريقية، الناهضة بعموم 

المنطقة، مثل المبادرة الأطلسية أو 
أنبوب الغاز نجيريا – المغرب، أو في ما 

يمُكن أن يَنتج عن التطلُّعات التنموية 
المشتركة، المغربية – الجزائرية، والتي 

للبلدين حاجة ضاغطة لها. ولكنها 
تحتاج، أوّلَ ما تحتاج، إلى نظام 

جزائري متخلص من سُمنَة الخُمول عن 

الحركة منذ ستينات القرن الماضي.
لا أتوقع أن تكون دولة الجزائر 

جاهزة، خلال الأشهر القليلة المقبلة، 
للاندماج في التحوّل الجوهري الذي 

يتجه المجتمع الدولي لإنجازه، بدءا من 
نزاع الصحراء المغربية وإلى الوضع 
العام لهذه الرقعة من شمال أفريقيا 

وغرب الوطن العربي…
مقاومة النظام الجزائري، من 

لات المحَتومة عليْه، لن  داخله، للتحوُّ
تطول، وإن كان ليس ضروريا أن تطول 
وأن تكون مُؤلمة. ومثل هذا الإنجاز قد 

تفلح في إبطائه فئة مّا ولكنها لن تنجح 
في وقف اكتساحه. وليست محاولة 

ن مَحدود  ”التعبئة العامة“ إلا مُسَكِّ
المفعول، بينما المطلوب ”دخان أبيض“ 
يشاهد في سماء الجزائر، مُنْبَعثا من 
تجدد في سياساتها، لها ولجيرانها 

ولفرقائها.

مأمول أن تطلق الجزائر {الدخان الأبيض}.. في سياساتها

الجزائر تحتاج شجاعة تاريخية للانتصار على ذاتها

جولات وزير الخارجية المصري.. تفسيرات كل بما يهواه
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بليبيا، حيث تقوم 
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 بغداد - دشـــن العراق الخميس أعمال 
حزمـــة من المشـــاريع الصناعية أغلبها في 
قطـــاع الإســـمنت والتي تســـتهدف زيادة 
قدرات الإنتاج المحلي لتلبية الطلب المحلي 
مـــع تنفيذ العديد من المشـــاريع الســـكنية 

والبنية التحتية والإنشاءات.
وأطلق رئيـــس الوزراء محمد شـــياع 
السوداني الأعمال التنفيذية لستة مشاريع 
صناعية، 5 منها لإنتاج الأســـمنت، وواحد 
يتعلـــق بالكيماويات، بكلفة مالية إجمالية 
تبلغ أكثر من 1.17 مليار دولار في محافظة 
المثنى التي تبعد عن العاصمة بغداد نحو 

300 كيلومتر جنوبا.
مصانع  الجديـــدة  المنشـــآت  وتشـــمل 
إسمنت نجمة وإســـمنت العربي وإسمنت 
خيـــرات المثنى وإســـمنت الاتحـــاد بطاقة 
إنتـــاج يومية لكل منهـــا 6 آلاف طن، بينما 
تبلغ طاقة إنتاج مصنع إسمنت السماواة 

6600 طن يوميا.
وبالنســـبة للمصنـــع الســـادس فهـــو 
مشـــروع لإنتاج الصودا الكاويـــة والمواد 
الكيمياوية بطاقـــة إنتاجية إجمالية 1200 
طن يوميـــا، وفق ما أوردتـــه وكالة الأنباء 

العراقية الرسمية.
وتأتي الخطـــوة في وقـــت تعاني فيه 
الصناعـــة المحليـــة من ضعف شـــديد في 
الإنتاجية، ولم ترق إلى مستوى التحديات 
التـــي يواجهها البلد النفطـــي العضو في 
منظمة أوبك في ظل التجاذبات السياسية 

والفساد.
تطويـــر  علـــى  الحكومـــة  وتعكـــف 
إحياء  وإعـــادة  الإســـتراتيجية  القطاعات 
نشاط العديد من المصانع بكامل محافظات 
البلاد في قطاعات مختلفة مثل الإســـمنت 
والأدويـــة والحديـــد والنســـيج وغيرهـــا، 
والتـــي لا يمارس معظمها أي نشـــاط منذ 

سنوات طويلة.
وترى بغداد أن الحل الأنســـب لتجاوز 
هذه العقبة المزمنـــة بالنظر إلى عدم توفر 
المـــوارد اللازمـــة لتنفيذ الخطـــة هو جذب 
المستثمرين وعقد شـــراكات جديدة، وذلك 
من خـــلال الانفتـــاح علـــى جميـــع الدول 

والبلدان العربية والإقليمية والأجنبية.
وأكد الســـوداني خـــلال الافتتاح عبر 
تقنيـــة فيديـــو كونفرانـــس أن المصانـــع 
الجديدة ســـتوفر الكثير من فرص العمل، 
فيما أشـــار إلى أن العـــراق وصل للاكتفاء 
الذاتـــي من مادة الإســـمنت بعد اشـــتراك 

القطـــاع الخاص مع الجهـــد الحكومي في 
زيادة الإنتاج.

ونقل بيان عن المكتب الإعلامي لرئيس 
مجلـــس الـــوزراء عـــن الســـوداني قولـــه 
”وضعنا تسهيلات لتحســـين بيئة الأعمال 
وتشـــجيع الشـــراكة مع القطـــاع الخاص، 
وتحقيق  الصناعـــي  بالقطـــاع  للنهـــوض 

التنمية.“
وشـــدد على أن محافظة المثنى تمتلك 
المقومات اللازمة لنشوء صناعة عبر توفر 
المواد الأولية والأيدي العاملة والمساحات 
المطلوبة، وأن ”هذه المصانع ستوفر فرص 
عمـــل لشـــبابنا، في ظـــل قانـــون التقاعد 
والضمـــان الاجتماعـــي الضامـــن لحقوق 

العاملين بالقطاع الخاص“.

وبـــين رئيـــس الـــوزراء أن ”القطـــاع 
الخاص شـــريك حقيقي مع الدولة للقيام 
والاســـتحقاقات  الواجبـــات  بمختلـــف 
والخدميـــة  والعمرانيـــة  التنمويـــة 
للمواطنـــين“، موضحـــا أنـــه ”لدينا ثقة 
كبيرة برجال الأعمال والشركات العراقية 

للنهوض بالصناعة الوطنية.“
الصناعـــة  وزارة  بيانـــات  ووفـــق 
والمعـــادن، حقـــق العراق الاكتفـــاء الذاتي 
من مادة الإســـمنت بإنتاجـــه أكثر من 32.4 
مليون طـــن بنهاية العـــام الماضي. وتقول 
إن هذا الإنجاز تحقـــق بفضل التعاون مع 
القطـــاع الخـــاص الذي بلغت نســـبته من 

الكميات المنتجة 65 في المئة.
ويعاني الاقتصاد العراقي من الشـــلل 
منـــذ الغزو الأميركي في عام 2003 بســـبب 
تعانـــي  الموازنـــة  وباتـــت  الإدارة،  ســـوء 
مـــن الإدمـــان المفرط على عوائـــد صادرات 
النفط، في تلبية حاجات البلاد من الســـلع 

والخدمات المستوردة من الخارج.
وترتبـــط معظـــم الأنشـــطة الصناعية 
المحليـــة في الوقت الحالي بصناعة النفط، 
حيث إن عمليـــات تكرير الخـــام وصناعة 
الأسمدة والصناعات الكيمياوية تعتبر من 

الصناعات الرئيسية في البلاد.

 نيويورك - أطلقت تسلا صفحة جديدة 
في أحـــدث تقاريرهـــا الماليـــة، معلنة عن 
تعهدات بإطلاق عمليات ســـيارات الأجرة 
الآليـــة التجارية قريبا، حيـــث وعد رئيس 
تنفيذها إيلون ماســـك بأن المركبات ذاتية 
القيادة ســـتُحدث نقلـــة نوعية في الوضع 

المالي بحلول أواخر 2026.
وفي حين أن شركة صناعة السيارات 

الكهربائية الأميركية قد أخفقت في 
تحقيق أهدافها عدة مرات من 
قبل، فإن تأكيدها الثلاثاء على 

هدف الإطلاق المعُلن سابقا 
جعل المستثمرين يعتقدون 

أن مستقبلها في مجال 
القيادة الذاتية بات وشيكا.

وفي ظل الصعوبات التي 
يواجهها قطاع السيارات 

الرئيسي، مع انخفاض المبيعات 
بنسبة 13 في المئة خلال الربع 

الأول من 2025، تتزايد التوقعات 
بأن تُثبت تسلا قدرتها على 

تجاوز العقبات التكنولوجية 
للقيادة الذاتية، وأن تُقدم 

نموذج عمل سليما لخدماتها.

ويربط معظم المســـتثمرين والمحللين 
المتفائلـــين الجزء الأكبر من قيمة أســـهم 
تســـلا بخططها لإطلاق ســـيارات أجرة 
آليـــة ضخمـــة وخدمـــات اشـــتراك فـــي 

السيارات ذاتية القيادة.
وقالت بليك أندرسون، 
مدير المحفظة المشارك في 

مجموعة كارسون، 
وهي مستثمرة 

في تسلا 

”لقـــد حان الوقـــت للتحول الجـــذري الذي 
نأمله جميعا.“

والتزمت تسلا بالجدول الزمني الذي 
أعلنتـــه فـــي يونيـــو 2024 لإطـــلاق خدمة 
ســـيارات أجرة آليـــة مدفوعـــة الأجر في 
أوستن، تكساس، مما منح المستثمرين ثقة 

بأن الوقت الذي قضاه ماســـك كمستشـــار 
حكومـــي لخفض التكاليف للرئيس دونالد 

ترامب لم يتسبب في أي تأخيرات.
وفي مكالمــــة الثلاثاء، قال ماســــك إن 
”تسلا ستســــتخدم أولا ســــيارات موديل 
واي الحاليــــة المجهــــزة ببرامــــج القيادة 
الذاتيــــة. كمــــا تعمــــل على تطويــــر طراز 
مخصص للقيــــادة الذاتية، يُطلق عليه 
اســــم ’ســــايبركاب‘ وســــيبدأ إنتاجه 

العام المقبل.“
ويتوقع الملياردير الأميركي أن 
تبدأ تقنية القيادة الذاتية في 
”التأثير على صافي أرباح 
الشركة وأن تصبح أساسية“ 
بحلول النصف الثاني من عام 
2026. وتوقع أن تكون هناك 
الملايين من سيارات تسلا تعمل 
بشكل مستقل تماما في النصف 

الثاني من العام المقبل.
وكان ماســـك قد أطلق تنبؤا مشابها 
قبل ســـت ســـنوات، في عام 2019، قائلا 
”في العام المقبل، بالتأكيد، سيكون لدينا 
أكثر من مليون ســـيارة أجـــرة آلية على 

الطرق.“

ومع ذلك، قال برايـــان مولبيري، مدير 
محفظة العمـــلاء في شـــركة زاكس لإدارة 
اســـتثمارية  شـــركة  وهي  الاســـتثمارات، 
فـــي تســـلا، إنه يشـــعر بأن ”هـــذا يحدث، 
وســـيأتي قريبـــا. لديهم الأميـــال الكافية، 
التي  والتكنولوجيـــا  الســـلامة،  وســـجل 

يحتاجونها.“

والمحللـــون  المســـتثمرون  وســـيبحث 
خلال الأشـــهر القليلة المقبلة عن مؤشرات 
ملموسة على قدرة تسلا على توسيع نطاق 
أعمال سيارات الأجرة الآلية والتغلب على 

التحديات التقنية.
وصرح أندرسون بأنه يرغب في الأشهر 
المقبلــــة في الاطلاع علــــى تفاصيل محددة، 
مثل التكلفة التي ستفرضها تسلا لكل ميل 

في أوستن، وما إذا كان ذلك مربحا.
كما يرغب في الحصـــول على المزيد 
من التفاصيل حول ســـجل الشـــركة في 

مجال الســـلامة، ومدى تكـــرار اضطرار 
مركباتهـــا في أوســـتن إلـــى التوقف عن 

وضع القيادة الذاتية.
وقال أندرسون إن ”السلامة هي أكثر 
مـــا يتحكمون به، لـــذا أريد دليلا على أن 
ما يتحكمون به قد تمت تسويته، ثم لديّ 
رؤية أوســـع بكثير حـــول إطلاق الخدمة 

على الصعيد الوطني.“
اقتناعـــا  أقـــل  آخريـــن  أن  ويبـــدو 
بالجـــدول الزمني الذي وضعه ماســـك، 
والـــذي يفيد بأن ســـيارات الأجرة الآلية 
ستلعب دورا جوهريا في الأرباح بحلول 

النصف الثاني من العام المقبل.
ويـــرى ماســـك أن إطـــلاق ســـيارات 
الأجرة الآلية في أوســـتن ســـيبدأ بعشر 
أو عشـــرين ســـيارة من طـــراز واي، وأن 
تسلا ”ستوسع نطاقه بسرعة بعد ذلك“، 
متوســـعةً إلى أسواق أميركية أخرى في 

وقت لاحق من العام.
وخـــلال مكالمـــات الأرباح فـــي يناير 
وأكتوبـــر، صـــرّح بأنـــه يتوقـــع إطلاق 
سيارات أجرة آلية في كاليفورنيا بحلول 
نهاية هـــذا العام. ولم يذكـــر كاليفورنيا 

خلال مكالمة الثلاثاء.

 واشنطن - أكد رؤساء المائدة المستديرة 
العالميـــة حـــول الديون على ضـــرورة بذل 
المزيـــد من الجهود لتحســـين عملية إعادة 
هيكلة الديون الســـيادية ومساعدة الدول 
التـــي تواجه تحديات متزايـــدة في خدمة 
الديـــون، وذلك فـــي إطـــار إصدارهم دليلاً 

إرشادياً جديداً لدعم هذه الجهود.
واجتمعت المائدة، التي أُطلقت رسمياً 
في أواخر عام 2022 للمســـاعدة في تسريع 
التقـــدم فـــي تأمـــين معالجة ديـــون الدول 
المتعثرة، الأربعاء خلال اجتماعات الربيع 

لصندوق النقد والبنك الدوليين.
وأشـــار المشـــاركون إلى بعض التقدم 
المحـــرز في جوانـــب عملية إعـــادة هيكلة 
الديون، بما في ذلك توضيح إمكانية طلب 
الدول المدينة التـــي تخضع لإعادة هيكلة، 
ولكنها ليســـت متأخرة عن ســـداد ديونها 
للدائنـــين الثنائيـــين الرســـميين، تعليـــق 

مدفوعات خدمة ديونها.

وكانـــت الـــدول المدينـــة قـــد ضغطت 
للحصـــول على ضمانـــات بإمكانية توفير 
هـــذا الإعفـــاء من الديـــون. وحمـــل تقرير 
لمعهد التمويل الدولي في فبراير مؤشرات 
متشـــائمة حيال نســـبة الدين العالمي إلى 
الناتج المحلي الإجمالـــي والذي زاد العام 

الماضي للمرة الأولى منذ 2020.
وســـجل رصيد الدين العالمي مستوى 
قياســـيا جديدا في نهاية العـــام 2024 بلغ 
318 تريليـــون دولار فـــي وقـــت يعاني فيه 
الاقتصاد العالمي من تباطـــؤ النمو، الأمر 
الـــذي يهـــدد الجهود الإنمائيـــة في الدول 

ضعيفة الدخل.
 7 العالمـــي  الديـــن  ارتفـــاع  وكان 
تريليونات دولار وهي زيادة أقل من نصف 
الزيادة التي حدثت في عام 2023، حين أدت 
توقعات خفض أســـعار الفائدة من مجلس 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي الأميركـــي (البنك 

المركزي) إلى موجة من الاقتراض.
واقتربـــت نســـبة الديـــن إلـــى الناتج 
المحلي الإجمالي، وهو مؤشـــر على القدرة 
على سداد الديون، من 328 في المئة بزيادة 
1.5 نقطة مئوية، حيث تعارضت مستويات 
الديـــن الحكومي البالغة 95 تريليون دولار 

مع تباطؤ التضخم والنمو الاقتصادي.
وســـاهمت الأسواق الناشـــئة، بقيادة 
الصين والهند والســـعودية وتركيا، بنحو 
65 في المئة في نمو الدين العالمي في العام 

الماضي.
بازارباســـيوغلو،  جيـــلا  وصرحـــت 
رئيسة الإســـتراتيجية في صندوق النقد، 

بأن مخاطر اســـتقرار الدين في الأســـواق 
الناشـــئة والاقتصادات النامية محصورة 
على نطاق واســـع، لكن حالـــة عدم اليقين 
ازدادت ”بشـــكل كبيـــر“ فـــي ظـــل تصاعد 

التوترات التجارية.
وقالت للصحافيين ”هنـــاك الكثير من 
التحديات، والكثير من عدم اليقين بشـــأن 
مشـــيرةً إلى التحديات التي  السياسات،“ 
تواجـــه الـــدول ذات الصـــادرات العاليـــة 
والمعرضة للرســـوم الجمركيـــة الأميركية، 
وانخفـــاض أســـعار الســـلع الأساســـية، 

وتشديد الأوضاع المالية، وتراجع النمو.
وأكدت على الحاجة الملحة إلى معالجة 
عبء خدمـــة الدين المرتفع الـــذي تواجهه 
العديـــد من الـــدول، وهو وضـــع قالت إنه 

يزداد حدة في ظل الظروف الحالية.
وحـــذر صندوق النقـــد الأربعاء من أن 
الضغوط الاقتصادية الناجمة عن الرسوم 
الأميركية الجديدة الباهظة ســـتدفع الدين 
العـــام العالمي إلى ما يتجاوز مســـتويات 
عصـــر الجائحـــة ليصل إلى مـــا يقرب من 
100 في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 
العالمـــي بحلـــول نهايـــة العقـــد الحالي، 
حيـــث يُثقل تباطؤ النمـــو والتجارة كاهل 

الميزانيات الحكومية.
وتوقـــع أحـــدث تقريـــر لرصـــد المالية 
العامـــة للصنـــدوق أن ينمو الديـــن العام 
العالمي بنســـبة 2.8 نقطة مئوية ليصل إلى 
95.1 في المئة مـــن الناتج المحلي الإجمالي 
العالمي في عـــام 2025، ليصل إلى 99.6 في 
المئـــة من الناتج المحلـــي الإجمالي العالمي 

بحلول عام 2030.
وبحســـب تقرير من المتوقع أن تساهم 
الاقتصـــادات الرئيســـية ومنهـــا الولايات 
المتحـــدة والصـــين وفرنســـا وبريطانيـــا 
والبرازيل وجنوب أفريقيا بشدة في زيادة 

الدين العام العالمي.
وفي حـــين يمكـــن أن تؤدي الرســـوم 
المرتفعة إلـــى زيادة الإيـــرادات الحكومية 
علـــى المـــدى القريـــب، فـــإن الطلـــب على 
الـــواردات والإنتاج المحلـــي يتجهان نحو 
التراجـــع، مما يقلـــص الإيـــرادات العامة 

ويقلص الناتج الاقتصادي.
إن  تقريـــره  فـــي  الصنـــدوق  وقـــال 
”السياســـة الماليـــة الآن تواجـــه مفاضلـــة 
صعبـــة بـــين خفـــض الديـــون وتكويـــن 
احتياطيـــات لمواجهة حـــالات عدم اليقين، 
واســـتيعاب ضغوط الإنفـــاق، كل ذلك في 
ظـــل ضعف توقعات النمـــو وارتفاع تكلفة 

التمويل وتزايد المخاطر.“
وفـــي تقريـــره خفّض صنـــدوق النقد 
توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي خلال العام 
الحالي إلى 2.8 في المئة من إجمالي الناتج 

الإجمالي.
وكانـــت مســـتويات الديـــن العام في 
البلـــدان منخفضـــة الدخـــل والأســـواق 

الناشـــئة مرتفعة بالفعل قبـــل الجائحة، 
ثـــم زادت وتيرتهـــا، لكنها اســـتقرت منذ 
ذلـــك الحـــين، ويبـــدو أنها ســـتنخفض 
قليـــلاً أو تبقـــى مســـتقرة علـــى المـــدى 

المتوسط.
وظلت بعض البلدان معرضة للخطر 
بشكل خاص، وتواجه العديد من البلدان 
تحديـــات متزايـــدة فـــي خدمـــة الديون، 
حيـــث تُثقـــل تكاليـــف الفائـــدة المرتفعة 
واحتياجات إعـــادة التمويل الإنفاق على 
التعليم والصحة والاســـتثمار في البنية 

التحتية.

وأشـــار المشـــاركون فـــي المائـــدة إلى 
التحديـــات القائمة، داعين إلـــى المزيد من 
العمل لتحسين عمليات إعادة الهيكلة، بما 
في ذلك الإطار المشـــترك لمجموعة العشرين 
وجهود مســـاعدة الدول التي تتمتع بقدرة 
على تحمل ديونها ولكنها تواجه تحديات 
متزايـــدة في خدمة ديونهـــا، والعمل على 
منع تراكم الديون بشـــكل غير مستدام في 

المستقبل.

وكتب الرؤساء المشاركون في تقريرهم 
المرحلي أن هـــذا يتطلب ”إحراز تقدم قوي 
في شـــفافية الديون، وإدارتها، والعلاقات 

بين المدينين والمستثمرين.“
وقالوا إن الدليـــل الجديد كان ”وثيقة 
ســـهلة الاســـتخدام“ تلخـــص الخطـــوات 
المتبعة  الرئيســـية  والعمليات  والمفاهيـــم 
في عمليات إعادة هيكلة الديون السيادية 

الأخيرة.
وأوضحت بازارباســـيوغلو أن الدليل 
يهـــدف إلـــى أن يكون ”وثيقة حيـــة“ قابلة 
للتحديث باستمرار. وهو يحدد مسارًا من 
شـــأنه أن يؤدي إلى إكمـــال عمليات إعادة 
الهيكلـــة في غضون عـــام واحد. وقالت إن 
”الدليـــل غيـــر ملزم، ويـــدرك أن لـــكل حالة 

خصوصياتها وتعقيداتها.“
وأكدت المناقشــــات التــــي جرت ضمن 
المائــــدة العالمية للديــــون على الحاجة إلى 
تعزيز الشــــفافية وتبادل المعلومات بشأن 
اتفاقيــــات إعــــادة الهيكلة التــــي توصلت 
إليها لجان الدائنين الرسمية. كما نوقشت 
الاختناقات التي يمكــــن أن تؤخر ترقيات 

التصنيف الائتماني بعد إعادة الهيكلة.
وأشارت بازارباسيوغلو إلى أن المائدة 
المستديرة أحرزت بعض التقدم في مسألة 
الديـــون التجارية غير المرتبطة بســـندات، 
وستواصل دراســـتها عن كثب، إلى جانب 
الجهود المبذولة لتسريع الجداول الزمنية، 

وتحسين الشفافية، وتبادل البيانات.
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الأحمال ثقيلة ومرهقة

عدم اليقين العالمي يزيد مخاطر

تفاقم الديون على الدول الفقيرة

مشاريع جديدة تدعم

قدرات إنتاج صناعة

الإسمنت في العراق
توقعات بأن يصل الدين العام إلى 100 في المئة من الناتج الإجمالي العالمي

حملت أحدث الإشــــــارات الدولية في طياتها المزيد من التشــــــاؤم بأن تواجه 
ــــــدول الفقيرة مخاطــــــر متزايدة تتعلق بتفاقم ديونهــــــا في ظل عدم اليقين  ال
العالمي سواء بســــــبب التوترات الجيوسياســــــية أو تغيرات أسعار الفائدة 
العالمية لتنضاف إلى تراكمات الصدمات الاقتصادية المنجرة عن الجائحة 

والحرب في أوكرانيا.

هل تنقذ سيارة أجرة ماسك الروبوتية أعمال تسلا المتعثرة

التوترات التجارية قد 

تزيد من تراكم الديون 

حول العالم

جيلا بازارباسيوغلو

لقد حان الوقت للتحول 

الجذري الذي نأمله 

جميعا

بليك أندرسون

95
تريليون دولار الديون بنهاية 

2024 بزيادة 1.5 في المئة قبل 

عام وفق معهد التمويل الدولي

1.17
مليار دولار كلفة 6 مصانع تم 

تشييدها في محافظة المثنى،

5 منها في قطاع الإسمنت

يس ر و
المركبات ذاتية 
الوضع  عية في

عة السيارات 
فقت في
من
لى

ي

عات
بع 
عات

ة

ا.

ي ر و ي
السيارات ذاتية القيادة.

وقالت بليك أندرسون، 
مدير المحفظة المشارك في

مجموعة كارسون، 
وهي مستثمرة 

في تسلا 

ق لإ و ي يو ي
ســـيارات أجرة آليـــة مدفوعـــة الأجر في
أوستن، تكساس، مما منح المستثمرين ثقة

ي و
”تسلا ست
واي الحا
الذاتيــــة.

مخصص
اســــم
ال

الثاني م
وكان
قبل ســـت
”في العام
أكثر من م

الطرق.“

علامة أخرى للحرص على التنمية
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 بيــروت - وقّعـــت الحكومـــة اللبنانية 
اتفاق قـــرض بقيمة 250 مليـــون دولار مع 
البنـــك مخصص لتحديث قطـــاع الكهرباء 
المتهالـــك الذي كبّد الدولة ديونا بالمليارات 
من الدولارات على مدى عقود، بحســـب ما 

أعلنت وزارة المالية الأربعاء.
وأتـــى التوقيـــع على هامش مشـــاركة 
وزير المالية ياســـين جابر فـــي اجتماعات 
الربيع للبنـــك وصندوق النقـــد الدوليين، 
في وقـــت يأمل لبنـــان الـــذي يواجه أزمة 
اقتصادية غير مســـبوقة منذ عام 2019 في 
الحصـــول على دعـــم المؤسســـات الدولية 

لخطوات إصلاحية وعملية الإعمار.
وكان البنـــك الدولي قـــد أعلن في وقت 
ســـابق عزمه على تقديم هذا المبلغ كقرض، 
لكن جابـــر أكد حصول بلـــده على موافقة 
مبدئيـــة ”لرفع قيمة القرض من 250 مليون 

دولار إلى 400 مليون دولار.“
وأفـــادت وزارة الماليـــة في بيـــان بأن 
جابـــر والمدير الإقليمي فـــي البنك الدولي 
جـــان – كريســـتوف كاريـــه وقّعـــا ”قرضا 
بقيمـــة 250 مليون دولار مخصصا لمعالجة 

موضوع الكهرباء في لبنان“.
ويعتبر البنك أن إصلاح قطاع الكهرباء 
يشكل أولوية قصوى، إذ إن خسائر شركة 
كهرباء لبنان المملوكة للدولة، تتراوح بين 

300 و400 مليون دولار سنويا.
القطاعـــات  مـــن  الكهربـــاء  وقطـــاع 
المتداعيـــة منـــذ عقـــود، وقد كبّـــد الدولة 
ديونا تقدر بأكثر مـــن 40 مليار دولار في 
حقبـــة ما بعد الحـــرب الأهلية بين عامي 

1975 و1990.

ولم تتمكـــن الحكومـــات المتعاقبة من 
إيجاد حلّ جذري بســـبب الفســـاد وتهالك 
السياســـية  والأزمـــات  التحتيـــة  البنـــى 
المتتالية. واشـــترط المجتمـــع الدولي على 
الســـلطات تنفيـــذ إصلاحـــات ملحـــة في 
قطاعـــات حيوية عدة للحصـــول على دعم 

مالي.
ويعد انقطـــاع التيار الكهربائي إحدى 
المشـــكلات الأساســـية. وكان حجم الإنتاج 
يتراوح بين 1600 وألفـــي ميغاواط يوميا، 

لكن شـــح الوقـــود في الســـنوات الماضية 
خفّض الإنتاج إلى مســـتويات متدنية غير 

مسبوقة.
ويعتمد الكثير من السكان في البلاد، 
التي شــــهدت انهيار عملتهــــا منذ اندلاع 
الأزمة قبل خمس ســــنوات على المولدات 
الخاصــــة أو يكافحــــون لســــاعات طويلة 
في اليــــوم، تصل إلى 12 ســــاعة، من دون 

كهرباء.

وتفاقمت أزمة شـــح الكهرباء بالتزامن 
مع ارتفاع أسعار المشتقات وانهيار أسعار 
صرف الليرة إلى مســـتويات قياسية، في 
وقت كانـــت ترفض فيـــه شـــركات الطاقة 
تزويد البلاد بالوقـــود في بعض الأحيان، 

قبل حصولها على قيمة الشحنات.
وتوجد فـــي لبنان 7 محطـــات لتوليد 
الكهربـــاء بالوقـــود، مـــن بينهـــا خمـــس 
متوقفة، فيما تقـــوم محطتان فقط بتوفير 
ســـاعتين من التيـــار نهـــارا ومثلهما ليلا 
وســـط تقنين لمدة 18 ساعة يوميا وفي ظل 

غياب بنية تحتية للطاقة حديثة.
وكان 2004، أحد أكثـــر الأعوام إنتاجا 
للطاقة الكهربائية في البلاد، بحجم تغطية 
يبلـــغ 22 ســـاعة يوميـــا، بحســـب بيانات 

لمؤسسة كهرباء لبنان.
وقد أثّـــر الطلب على الطاقة والكهرباء 
بشـــدة على الاقتصـــاد اللبنانـــي العليل، 
حيث يشكل اســـتيراد الوقود ما يقرب من 
ربع عجز الميزانية، في حين أن الطلب على 

الكهرباء يفوق قدرات الإنتاج المحلي.
لتوليــــد  الــــلازم  الوقــــود  واســــتيراد 
الكهربــــاء أحــــد أبــــرز مشــــاكل مصــــرف 
لبنــــان المركــــزي الباحــــث عــــن الاحتفاظ 
بالنقــــد الأجنبي، في ظــــل تراجع حاد في 
احتياطياته من العملة الصعبة منذ تعمق 

الأزمة الاقتصادية والنقدية عام 2019.
ونقل البيان عن جابر قوله ”نحن على 

يقين بأن هذا القرض ســـيكون مفيدا جدا 
في دفع ودعم الإصلاحـــات التي نقوم بها 

للكهرباء في لبنان.“
وتابع ”اليـــوم نخطو خطوات حقيقية 
نحو إحداث تغيير كبيـــر في طريقة إدارة 
القطاع“، معتبرا أن هذا القرض ”سيسهم 
فعليا فـــي تمكيننـــا من المضـــي قدما في 

مسار الإصلاح“.
وأوضحـــت الـــوزارة فـــي بيانهـــا أن 
القرض يشـــمل ”تمويل إنشاء مركز تحكم 
وطنـــي جديـــد، تحســـين نظام المحاســـبة 
والفوترة والتحصيل في مؤسســـة كهرباء 
لبنان، وتطوير مزارع طاقة شمســـية قابلة 

للتوسع“.
وكان البنـــك الدولي أعلـــن في أكتوبر 
الماضـــي موافقتـــه على القـــرض ”لتعزيز 
الطاقـــة المتجـــددة فـــي لبنـــان مـــن خلال 
اســـتعادة خدمات شـــبكة الكهربـــاء ودعم 

مواصلة تنفيذ الإصلاحات“.

واعتبـــر أن قطاع الكهربـــاء لطالما كان 
”في صميـــم التحديات الاقتصادية والمالية 
التـــي يواجهها لبنان حيـــث أدّت الأزمات 
المتتاليـــة علـــى مـــدى الســـنوات الماضية 
إلـــى تدهور كبير في الجدوى التشـــغيلية 

والمالية للقطاع“.
والقـــرض المخصص لقطـــاع الكهرباء 
هو جزء من حزمة مساعدات تناهز قيمتها 
المليـــار دولار، يأمـــل لبنان فـــي الحصول 
عليها مـــن البنـــك الدولي، بحســـب وزير 

المالية.
وقال جابر إنّ ”قيمة القروض الميسرة 
مع فتـــرة ســـداد تصل إلى خمســـة عقود 
موزعـــة إلى 250 مليون دولار ســـتخصص 
لمعالجة قطـــاع الكهرباء و256 مليون دولار 
للميـــاه و200 مليون للزراعـــة و200 مليون 

للشأن الاجتماعي.“
وتولــــي وزارة الطاقــــة والمياه أهمية 
كبيــــرة لتطوير ســــوق الطاقة الشمســــية 

فــــي لبنان، حيث وصــــل إجمالي ما أنجز 
حتــــى اليوم إلى نحــــو 1500 ميغاواط، ما 
يشــــكل 20 في المئة مــــن احتياجات البلاد 

من الطاقة.

وتطمح الســـلطات عبر خطـــة للطاقة 
المتجـــددة للأعـــوام 2024 – 2030 للوصول 
إلى إنتاج نسبة 55 في المئة من احتياجات 
الطاقة من خـــلال الطاقة الشمســـية. لكن 
لا يـــزال البلد عالقـــا في متاهـــة التمويل 
بســـبب  المســـتثمرين  جـــذب  وتعقيـــدات 

الوضع القاتم الذي تمر به البلاد.

كمـــا أنه لا يملـــك مشـــاريع كبرى في 
مجال الطاقـــة المتجددة، وهو يعتمد بأكثر 
مـــن 95 في المئة مـــن الطاقـــة المولدة على 
المصـــادر التقليديـــة القائمة علـــى الوقود 

والغاز الطبيعي.
للطاقـــة  الدوليـــة  الوكالـــة  وكانـــت 
المتجـــددة قـــد أجـــرت دراســـة قبـــل أربع 
سنوات بهدف ترشـــيد الاستهلاك ووضع 
السياسات التنظيمية والمالية والتحديات 
المتعلقة بالقدرات للتغلب على العوائق في 
متابعة خطط التحول نحو إنتاج الكهرباء 

من المصادر المستدامة.
وخلصـــت الدراســـة التـــي تعاونـــت 
وزارة الطاقـــة اللبنانيـــة والمركز اللبناني 
للطاقة فـــي إعدادها إلى أن لبنان يمكن أن 
يحصـــل من حيث الكلفة علـــى 30 في المئة 
من إمـــدادات الكهرباء مـــن الطاقة البديلة 
بحلـــول 2030. لكـــن القيـــام بذلـــك يتطلب 

سرعة في التنفيذ.

البنك الدولي يمول قطاع الكهرباء المتهالك في لبنان
مليار دولار ستقرضها المؤسسة الدولية للحكومة لدعم الإصلاح مع فترة سداد تصل إلى خمسة عقود

يترقــــــب لبنان الحصول على تمويل من البنك الدولي بهدف إعادة إعمار ما 
ــــــى البلاد، بما في ذلك ترميم خراب  دمّرته الحرب الإســــــرائيلية الأخيرة عل
قطاع الكهرباء المتداعي، وذلك من صندوق أطلقته المؤسسة الدولية المانحة 

لمساعدة البلد في محنته المالية القاسية.

جهود سعودية لتسريعأعمال الشركات عالقة في مأزق الحرب التجارية

الاستثمار السياحي  لنــدن - بدأت الشـــركات فـــي قطاعات 
عديدة رفع أســـعارها وخفـــض توقعاتها 
الماليـــة والتحذير من تفاقم عدم اليقين في 
ظل زيـــادة التكاليف واضطراب سلاســـل 
التوريد والمخـــاوف إزاء الاقتصاد العالمي 
بســـبب حـــرب تجاريـــة يشـــنها الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب.
وأظهرت نتائج أعمال أعلنت الخميس 
أن الشركات حول العالم واجهت حالة من 
الضبابيـــة في الربـــع الأول من هذا العام، 
إذ وجد المســـؤولون التنفيذيون أنفســـهم 
فـــي مواجهة موقف متغير باســـتمرار من 
إدارة ترامـــب في ما يتعلق بالسياســـات 

التجارية.
وأبـــرزت تعليقات صـــدرت عن كبرى 
شركات الأغذية المعلبة في العالم مخاوف 

المسؤولين التنفيذيين والمستثمرين 
من أن الرسوم التي فرضها 

ترامب وهجومه على 
رئيس مجلس الاحتياطي 
الاتحادي (البنك المركزي) 

جيروم باول ستؤثر 
سلبا على ثقة الأسواق.
وقال لوران فريكس 

الرئيس التنفيذي 
لشركة نستله للصحافيين 

في مكالمة لمناقشة نتائج الأعمال ”بعض 
القرارات السياسية والاقتصادية قوضت 

ثقة المستهلكين الضعيفة في الأساس.“
وفي إعـــلان نتائـــج أعمالهـــا أيضا، 
أشـــارت شـــركة يونيليفر إلى ”تراجع ثقة 
المســـتهلكين“ فـــي أســـواقها فـــي أميركا 

الشمالية.
وانخفضت الأسهم الخميس وتلاشت 
موجـــة انتعـــاش الـــدولار وســـط تقييـــم 
المســـتثمرين لتصريحـــات إدارة ترامـــب 

المتغيرة بشأن الرسوم وأيضا باول.

وأوقفت إدارة ترامب معظم الرســـوم 
لمـــدة 90 يوما تنتهي في الثامن من يوليو، 
لكن الرســـوم العالميـــة البالغة 10 في المئة 
وتلـــك المفروضة على الألومنيوم والصلب 
والســـيارات لا تزال قائمة، وكذلك الرسوم 

المرتفعة على السلع المستوردة من الصين 
والتي ردت عليها بكين بإجراءات مضادة.

وقـــال مصـــدر لرويتـــرز الأربعـــاء إن 
”إدارة ترامب ستدرس خفض الرسوم على 
السلع الصينية في انتظار المحادثات بين 

البلدين.“
ومع دخول موســـم نتائج أعمال الربع 
الأول أســـبوعه الثانـــي المزدحـــم كانـــت 
الشـــركات تقيـــم تأثير الفوضـــى وتحدد 

خططها لاحتواء التداعيات.
وانضمت بروكتـــر أند جامبل وثيرمو 
فيشر ساينتيفيك لتصنيع المعدات الطبية 
وبيبسيكو العملاقة للمشـــروبات الغازية 
والوجبات الخفيفة إلى قائمة من الشركات 
خفضت توقعات أرباحها السنوية، مشيرة 
إلـــى الاضطرابات التجارية، كما ســـحبت 
أميركان إيرلاينز توقعاتها المالية للعام 

الجاري.
وحذرت ثيرمو فيشـــر من تداعيات 
قرار خفض تمويل الأبحاث الأكاديمية 

الذي اقترحته إدارة ترامب.
وأعلنت هيونداي موتور تشكيل 
فريق عمل لمواجهة تداعيات الرسوم 
ونقل إنتاج بعض سياراتها من طراز 
توسان كروس أوفر من المكسيك إلى 

الولايات المتحدة.
وقالت ”نتوقع استمرار 
التحديات في مستقبل الأعمال 
بسبب تصاعد الحروب 
التجارية وعوامل أخرى 
غير متوقعة تتعلق 
بالاقتصاد الكلي.“
شـــركة  وتـــدرس 
الســـيارات  صناعـــة 
أيضا نقل إنتاج بعض 
إلى  الموجهـــة  الســـيارات 
الســـوق الأميركية من كوريا إلى مواقع 

أخرى، وذلك في إطار تأكيدها على أهداف 
أرباحها السنوية.

وتحُقـــق هيونداي وشـــركتها التابعة 
كيا، اللتان تعدان معا ثالث أكبر مجموعة 
لصناعـــة الســـيارات في العالـــم من حيث 
المبيعات، نحو ثلث مبيعاتهما العالمية من 
الســـوق الأميركية، بينما تشكل الواردات 
قرابـــة ثلثـــي مبيعاتهمـــا من الســـيارات 

الأميركية.

وأعلـــن عمـــلاق التجـــارة الإلكترونية 
الصينـــي جـــي.دي دوت كـــوم أن ما يقرب 
من 3 آلاف شركة قد استفسرت بالفعل عن 
صندوقهـــا البالغ 200 مليار يـــوان (27.35 
مليار دولار)، والـــذي أُعلن عنه في أبريل، 
لمســـاعدة المصدرين على بيـــع منتجاتهم 

محليا خلال العام المقبل.
وزاد مـــن مخـــاوف ضعـــف الاقتصاد 
الخميـــس  الألمانيـــة  الحكومـــة  خفـــض 
توقعاتهـــا للنمو لعـــام 2025، إذ أصبحت 
تتوقـــع الآن ركـــودا بدلا من نمـــو 0.3 في 
المئة وذلك بســـبب عـــدم اليقين الناجم عن 
النزاعـــات التجاريـــة العالمية ممـــا يعرقل 

النمو ويضعف الاستثمار.
وفـــي مؤشـــر آخر علـــى تراجـــع ثقة 
المســـتهلك، قال ماجنوس غـــروث الرئيس 
التنفيـــذي لشـــركة إيزيتـــي لرويتـــرز إن 
شـــركة تصنيع المناديل الورقية السويدية 
”شهدت انخفاضا في الطلب على منتجات 

النظافـــة من الفنـــادق والمطاعم في أميركا 
الشـــمالية نظـــرا لتراجـــع ارتيـــاد الناس 

للمطاعم واحتمال عدم سفرهم.“

إلـــى  الســـعودية  تســـعى  الريــاض -   
بـــذل المزيد من الجهـــود لتســـريع وتيرة 
الاســـتثمارات فـــي القطاع الســـياحي من 
أجل تحقيق الأهداف المرجوة، بما يواكب 

العرض مع الطلب.
وخلال ســـنوات قليلـــة تحولت البلاد 
إلى وجهة ســـياحية مهمـــة لتتصدر دول 
مجموعـــة العشـــرين من حيـــث النمو في 
أعداد الســـياح. ورغـــم ذلك فـــإن رحلتها 
وفق  في القطـــاع ”لا تـــزال في بدايتهـــا“ 
تصريحـــات الرئيـــس التنفيـــذي للهيئـــة 

السعودية للسياحة فهد حميدالدين.
وأشـــار علـــى هامش إطـــلاق رحلات 
طيـــران فيرجـــن أتلانتيـــك الجديـــدة بين 
الرياض ولندن، إلى أن مكانة الســـعودية 
كوجهة ســـياحية هي ”انعـــكاس لمقومات 
مشيرا إلى  موجودة وأخرى لم تبدأ بعد،“ 
أن هذا يعني أن رحلة السياحة في تصاعد 

مستمر.
ووضـــع ولي العهد الســـعودي الأمير 
محمد بن ســـلمان الســـياحة في قلب رؤية 
2030 لتنويـــع الاقتصاد بعيـــدا عن النفط 

وخلق حياة أفضل لسكانها.
وتخطـــط الحكومة لإنفاق ما يقرب من 
تريليون دولار على القطاع على مدى العقد 
المقبل، وقد استثمرت بالفعل مبالغ ضخمة 
فـــي مجـــال الترفيه بما في ذلـــك الرياضة 

والبطولات لزيادة جاذبية البلاد.
وأســـهمت الاســـتثمارات والمشـــاريع 
الضخمـــة فـــي رفـــع مســـتهدفات البـــلاد 
الســـياحية إلى 150 مليون زيارة ســـنويا 
بحلول عام 2030، بواقع 80 مليون ســـائح 

من الداخل و70 مليونا من الخارج.
وكانت تســـتهدف 100 مليون سائح 
عند إطـــلاق الرؤية، وهـــو هدف تمكنت 

مـــن تجـــاوزه بالفعـــل فـــي عـــام 2023، 
حيـــث اســـتقطبت 77 مليون ســـائح من 
داخل البلاد، إضافـــة إلى 30 مليونا من 

خارجها.
وقال حميدالدين لبلومبيرغ الشـــرق 
إن ”التحـــدي الأبرز الـــذي يرافق النمو 
في عدد السياح يتمثل في ارتفاع الطلب 
على المرافـــق الجديدة مقارنة بالعرض.“ 
وأشـــار إلى أنه ســـبب ارتفاع الأســـعار 
وأن الحـــل يكمـــن فـــي ”تســـريع وتيرة 
تدشين المزيد من المشـــاريع لتلبية حجم 

الطلب.“

وتخطط السعودية لافتتاح عدة برامج 
ووجهات ســـياحية خلال الســـنة الجارية 
في إطار تلبية الطلب المتزايد، وزيادة عدد 

السياح.
وتضم الرزنامة تدشين 11 فندقا جديدا 
في وجهة البحـــر الأحمر، إضافة إلى عدد 
مـــن المنتجعات التي تقدم خدمات شـــاملة 
بأســـعار تنافســـية للعائـــلات، فيما يبقى 
الحدث الأبرز افتتـــاح القدية بنهاية العام 

الجاري.
ويـــرى حميدالديـــن أن إطلاق شـــركة 
فيرجن لخـــط طيـــران جديـــد وأي دخول 
لشـــركات أجنبيـــة ”يرفـــع من تنافســـية 
وهو ما  الســـعودية كوجهـــة ســـياحية،“ 
ينســـجم مـــع أحـــد الأهـــداف الرئيســـية 
لإســـتراتيجية الهيئـــة العامـــة للطيـــران 

المدني.

متى تنهون مشكلة الإمدادات

250 مليون دولار 

مفيدة جدا في دفع 

إصلاح القطاع

ياسين جابر

ثمة قرارات قوضت 

ثقة المستهلكين 

الضعيفة أساسا

لوران فريكس

التحدي الأبرز يتمثل 

في ارتفاع الطلب 

مقارنة بالعرض

فهد حميدالدين

400
مليون دولار حجم الحد الأقصى 

للخسائر السنوية للقطاع، بحسب 

تقديرات البنك الدولي

بيبسي وبروكتر أند جامبل 

وأميريكان إيرلاينز وثيرمو 

فيشر وشيبوتلي تخفض 

توقعاتها للعام الجاري

أبرز المشاريع التي
سيتم تمويلها

[ إنشاء مركز تحكم وطني جديد
[ تحسين نظام المحاسبة والفوترة 

    والتحصيل لمؤسسة الكهرباء

[ تطوير مزارع طاقة شمسية قابلة 
    للتوسع

في العالم مخاوف 
والمستثمرين
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 دبــي - شـــهدت مســـابقة التحـــدي 
الدولي للذكاء الاصطناعـــي التي أقيمت 
بداية الأســـبوع ضمن ملتقى دبي للذكاء 
الاصطناعي 2025 مشاركة عالمية واسعة، 
للفـــوز بلقب ”أفضـــل مهنـــدس للأوامر 

البرمجية في تطبيقات الذكاء الاصطناعي 
وبجوائز التحدي التي تصل  التوليدي،“ 

قيمتها الإجمالية إلى مليون درهم.
المديــــر  المنصــــوري،  محمــــد  وأكــــد 
التنفيذي لشــــركة ”ترانسســــيند“ ومحكّم 

فئة البرمجــــة، أن المتأهلين قدموا نماذج 
متقدمــــة فــــي مجــــالات البرمجــــة والفن 
بمســــتوى  مشــــيداً  المواقــــع،  وتصميــــم 
الابتكار الذي أظهره المشاركون، بمن فيهم 

مواطنون إماراتيون أثبتوا كفاءة عالية.

التقييـــم  معاييـــر  أن  وأضـــاف 
شـــملت دقة اســـتخدام تقنيـــات الذكاء 
الاصطناعـــي، ونظافة الكـــود البرمجي، 

وجودة الفكرة، وسرعة الإنجاز.
وأشـــار المنصـــوري إلـــى أن الذكاء 
الاصطناعـــي يُعـــد اليوم أداة مســـاندة 
فاعلـــة للعنصـــر البشـــري، مستشـــهداً 
الحكوميـــة   “4O” منصـــة  بتجربـــة 
المهـــام  تســـريع  فـــي  تســـهم  التـــي 
وتحليـــل التحديات باســـتخدام تقنيات 

ذكية.
من جهتـــه، قـــال الملازم أول راشـــد 
منصور العور، تقني الذكاء الاصطناعي 
وعضـــو لجنة التحكيم عـــن فئة الألعاب 
الإلكترونية في شرطة دبي، إن المسابقة 
أظهـــرت قـــدرات متقدمـــة للمشـــاركين، 
مؤكـــداً أن تقنيات الـــذكاء الاصطناعي 
تحُدث تحوّلاً كبيراً في مجال الألعاب من 
حيث تقليص وقت التطوير وتخصيص 

التجربة للمستخدمين.
وشـــدد على أهمية تدريب الشـــباب 
علـــى مفاهيـــم ”الهندســـة التوجيهية“ 
لإعداد جيـــل قادر علـــى توظيف أدوات 

الذكاء الاصطناعي بفاعلية.
ولفـــت العور إلـــى أن بعض الألعاب 
تتنـــاول موضوعـــات اجتماعيـــة مثـــل 
الوقايـــة من ”كوفيـــد19-“، معتبـــراً أن 
الذكاء الاصطناعي يســـهم في تســـريع 
إنتاج الألعاب وتقـــديم محتوى تعليمي 

وتدريبي وتوعوي.

وقال: ”شاهدنا نماذج ألعاب متكاملة 
أُنجزت خلال دقائق، ما يعكس الإمكانات 
الهائلة التـــي يمكن تطويرها إذا توفرت 

الموارد اللازمة.“
مـــن جانبـــه، عبّـــر ياســـر عياشـــي 
اصطناعـــي  ذكاء  ومهنـــدس  متســـابق 
من المغـــرب مقيم في فرنســـا، عن فخره 
بالمشـــاركة، موضحـــاً أن الوصـــول إلى 
المرحلة النهائيـــة تطلّب مهارات متقدمة 
في الترميز والتعامـــل مع أدوات الذكاء 
الاصطناعي، لافتاً إلى أن المســـابقة تعد 

الأولى من نوعها في العالم العربي.

بـــلال بوعطـــل مـــن المغـــرب وهـــو 
طالب في جامعة محمـــد بن زايد للذكاء 
الاصطناعـــي، اعتبـــر أن الحدث يشـــكل 
منصة فريدة للطلاب في المنطقة لاختبار 
مســـتقبل  فـــي  والمســـاهمة  مهاراتهـــم 
التكنولوجيـــا، مشـــيراً إلـــى الفعاليات 
الثقافيـــة والفنية المصاحبـــة التي تُبرز 

تنوع المشاركين.
المرزوقي  حســـن  عبدالرحمن  وأكـــد 
من الإمارات، وهو طالب ماجســـتير في 
الجامعـــة نفســـها، أن مشـــاركته جاءت 

بعد ترشحه من بين 3100 متقدم يمثلون 
125 دولـــة، معرباً عن تطلعـــه للعمل في 
مجال الـــذكاء الاصطناعي لخدمة وطنه 

وعائلته.
فـــي الســـياق ذاتـــه، قـــال المهندس 
المعمـــاري يحيى قـــدورة من فلســـطين، 
المشـــارك في فئة الفـــن، إن التحدي وفر 
بيئة تنافســـية محفزة للإبداع، مشـــيراً 
إلـــى أن مشـــاركته تركـــز علـــى تحويل 
الأفـــكار إلى صـــور باســـتخدام أدوات 
الذكاء الاصطناعي، تبدأ بتحليل الفكرة 
وكتابتها ثم تحويلهـــا إلى عمل بصري 

متكامل.
وأعرب عـــن فخره بـــأن تنطلق هذه 
المبـــادرات من دولة الإمـــارات، التي قال 
إنهـــا تتصدر المشـــهد في دعـــم المواهب 

وتبنّي الابتكار.
الـــذكاء  أن  قـــدورة  وأضـــاف 
الاصطناعـــي أصبـــح أداة رئيســـية في 
عمله المعماري، موضحاً أنه ســـاعده في 
تقليص وقت تطوير المشـــاريع من شهر 
إلى ساعتين، وداعياً إلى إنشاء منصات 
مفتوحـــة تمكّن الأفراد مـــن إيجاد حلول 
مبتكرة للتحديات المستقبلية عبر الذكاء 

الاصطناعي.
وتؤكد هذه المشـــاركات أن دبي باتت 
منصـــة عالمية رائدة لاحتضـــان الابتكار 
واستشراف مستقبل الذكاء الاصطناعي، 
ضمن رؤيـــة وطنية تكـــرّس مكانة دولة 

الإمارات مركزاً للثورة الرقمية العالمية.

 لنــدن - أعتبر نفســـي واحدا من بين 
عشـــرات الآلاف إن لم يكن مئات الآلاف، 
الذيـــن دفعتهم الحميـــة والحماس إلى 
الاعتقاد بأن روبوتات الدردشـــة ستضع 
نهاية لمحركات البحث، رغم الاســـتقبال 
الحافل الذي أبديته وأبداه آخرون لهذه 

المحركات مع بداية ظهورها.
كأدوات  بـــدأت  البحـــث  محـــركات 
بسيطة للبحث عن الملفات عبر الإنترنت 
قبل ظهور الويب كما نعرفه اليوم. وكان 
أول محـــرك بحـــث موثق هو ”أرشـــي“ 
(Archie)، الذي تم تطويره عام 1990 من 

قبـــل آلان إيمتاج، وهو طالب في جامعة 
ماكغيـــل في مونتريال، كندا. كان الهدف 
الأساسي من ”أرشي“، هو فهرسة ملفات 
بروتوكـــول نقل الملفات (FTP) لمســـاعدة 
المســـتخدمين فـــي العثور علـــى الملفات 

المتاحة على الإنترنت بسهولة.
سرعان ما شـــهدت محركات البحث 
تطـــورات كبيرة خلال العقـــود الماضية، 
حيـــث ظهر ”واندكس“ عـــام 1993، الذي 
كان أول فهـــرس تم إنشـــاؤه بواســـطة 
زاحف ويب طوره ماثيو غراي في معهد 
ماساتشوســـتس للتكنولوجيـــا. وبعـــد 
ذلك، في عـــام 1994، ظهر ”ويب كراولر“، 
الـــذي كان أول محـــرك بحـــث يســـمح 
للمســـتخدمين بالبحث عن أي كلمة على 
أي صفحة ويـــب، مما جعله أكثر تطورًا 
من ســـابقيه. وفي نفس العام، تم إطلاق 
محرك ”لايكـــوس“، الذي بدأ كمشـــروع 
بحثي فـــي جامعة كارنيغي ميلون، لكنه 

تحول لاحقًا إلى شركة تجارية ناجحة.
ظهـــرت  التســـعينات،  نهايـــة  مـــع 
محـــركات بحث قوية مثل ”ألتا فيســـتا“ 
و“إنفوســـيك“، والتـــي قدمـــت ميـــزات 
بحث متقدمة وســـرعة أكبـــر في عرض 
النتائـــج. لكن الحدث الأبرز جاء في عام 
1998، عندما تأسســـت شـــركة ”غوغل“، 
التي أحدثت ثـــورة في عالم البحث عبر 
 PageRank خوارزمية  بفضـــل  الإنترنت 
التي طورها لاري بيج وســـيرجي برين 
فـــي جامعـــة ســـتانفورد. وقـــد مكّنـــت 
هـــذه الخوارزميـــة محـــرك البحـــث من 
تقـــديم نتائـــج بحث أكثر دقـــة وملاءمة 

للمستخدمين.
ولإدراك أهمية غوغـــل، أضيفت إلى 
قواميس اللغة مفردة ”غوغلها“، إشـــارة 

إلى البحث على الإنترنت.
خلال العقـــد الأول من القرن الحادي 
بحـــث  محـــركات  ظهـــرت  والعشـــرين، 
و“ياهـــو“، اللذين  منافســـة مثل ”بينغ“ 
ســـعيا إلى تقديم نتائج بحث محســـنة 
واليـــوم،  أفضـــل.  مســـتخدم  وتجربـــة 
تعتمد محـــركات البحـــث الحديثة على 
الـــذكاء الاصطناعي وتحليـــل البيانات 
الضخمة لتحسين دقة البحث. كما توفر 
ميزات متطـــورة مثل البحـــث الصوتي 
والبحث المرئـــي والبحث التنبئي، حيث 
أصبحت هـــذه الأدوات أكثـــر قدرة على 
فهم احتياجات المستخدم وتقديم نتائج 

مخصصة.
ومـــع تصاعـــد المخـــاوف المتعلقـــة 
بخصوصية المســـتخدم، برزت محركات 
بحـــث مثـــل ”DuckDuckGo“، التي تركز 
على تقديم نتائج بحث دون تتبع بيانات 
المســـتخدم الشـــخصية، مما يوفر مزيدًا 
مـــن الخصوصيـــة والأمان. ومـــع ذلك، 
لا تـــزال جوجل تحتل الصـــدارة بفضل 

نظامهـــا المتطـــور في فهرســـة المحتوى 
وتحليل طلبات البحث.

تطـــورت محـــركات البحـــث بشـــكل 
مذهـــل، وأصبحـــت جـــزءًا لا يتجزأ من 
حياتنـــا اليوميـــة، حيـــث تســـاعدنا في 

الوصول إلى المعلومات بسرعة ودقة.
بعد ثلاث سنوات من حمى روبوتات 
إلـــى  المســـتخدمون  يعـــود  الدردشـــة، 
محـــركات البحث وفضائلهـــا وما تقدمه 

من ميزات على روبوتات الدردشة.
وهنـــا لا بـــد من إعطـــاء لـــكل حقه، 
بإجراء مقارنة بين فضائل ومســـاوئ كل 

منهما.
في عالـــم التقنيـــة الحديثـــة، برزت 
محـــركات البحـــث وروبوتات الدردشـــة 
المدعومـــة بالذكاء الاصطناعـــي كأدوات 
المعلومـــات  علـــى  للحصـــول  أساســـية 
والتفاعـــل مـــع المحتوى الرقمـــي. ورغم 
أن كليهمـــا يهـــدف إلى تقـــديم إجابات 
للمســـتخدمين، إلا أن هنـــاك اختلافـــات 
جوهرية بينهما في آلية العمل، وطريقة 

الإجابة، والتفاعل مع المستخدم.
تعتمد محركات البحث على فهرســـة 
صفحـــات الإنترنـــت بنـــاءً علـــى كلمات 
مفتاحية، حيث يقوم المســـتخدم بإدخال 
الخوارزميات  فتقـــوم  معين،  استفســـار 
بعـــرض قائمة من الروابـــط ذات الصلة 
الجانـــب  علـــى  بنفســـه.  ليستكشـــفها 
الآخر، تعتمد روبوتات الدردشة بالذكاء 
الاصطناعـــي على نمـــاذج متقدمة لفهم 
اللغة الطبيعية وتحليل الاستفســـارات، 
مما يســـمح لها بتقديم إجابات مباشرة 

دون الحاجة إلى تصفح الروابط.
أحد الفروقات الأساســـية بينهما هو 
المرونـــة؛ فمحـــركات البحـــث تعمل وفق 
قاعـــدة بيانـــات ضخمة لكنهـــا محدودة 
بالمحتـــوى المتـــاح علـــى الإنترنـــت، في 
حـــين أن روبوتـــات الـــذكاء الاصطناعي 
تمتلك القدرة على إنشـــاء محتوى جديد، 
تلخيـــص المعلومات، وتحليـــل البيانات 
وفقًـــا لســـياق الحوار، مـــا يجعلها أكثر 

تكيفًا مع احتياجات المستخدم.
أما مـــن ناحية طريقـــة الإجابة، فإن 
محـــركات البحث تقدم نتائج على شـــكل 
روابط، ممـــا يتطلب من المســـتخدم بذل 
جهد إضافي لقـــراءة وتحليل المعلومات 
المتاحـــة فـــي المصـــادر المختلفـــة. أمـــا 
روبوتـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، فتقدم 
المعلومـــات  تلخـــص  مباشـــرة  إجابـــة 
المطلوبة بطريقة سهلة الفهم، مما يساعد 
في توفير الوقت والجهد على المستخدم.
الجانب التفاعلـــي أيضًا يلعب دورًا 
مهمًا فـــي التمييز بين الاثنين؛ فمحركات 
البحث لا توفر تجربة محادثة، بل تعتمد 
على إدخـــال استفســـارات منفصلة. أما 
روبوتـــات الـــذكاء الاصطناعـــي، فهـــي 
تفاعلية وتســـتطيع تذكر سياق الحديث، 
ما يســـمح للمستخدم بالتواصل بطريقة 
متسلســـلة والحصـــول علـــى معلومات 
مترابطة دون الحاجـــة إلى إعادة إدخال 

التفاصيل في كل مرة.

لكـــن الدقة تبقى عنصـــرًا مهمًا عند 
مقارنـــة الاثنـــين؛ فمحـــركات البحث قد 
تتأثـــر بالإعلانـــات وتقنيـــات تحســـين 
محركات البحث (SEO)، مما قد يؤدي إلى 
عرض نتائج غير دقيقة أو غير موثوقة. 
أما روبوتات الـــذكاء الاصطناعي، فرغم 
قدرتهـــا على تحليل البيانـــات، فإن دقة 
معلوماتها تعتمد على البيانات المتاحة 
لهـــا، مما يعني أنها قد تواجه قيودًا إذا 

لم تكن قواعد بياناتها محدثة.
من حيث الاستخدامات، فإن محركات 
البحـــث مثاليـــة للبحـــث عـــن الأخبار، 
بينما  المتعـــددة،  والمصادر  الدراســـات، 
تُســـتخدم روبوتات الدردشـــة في إنشاء 
المحتـــوى، الإجابـــة على الأســـئلة، دعم 
العملاء، وحتى المســـاعدة في البرمجة. 
فـــي الواقع، يمكـــن الجمع بـــين الاثنين 
لتحقيـــق أفضـــل تجربـــة للمســـتخدم، 
حيـــث توفر محـــركات البحـــث مصادر 
متنوعة، بينما تســـاعد روبوتات الذكاء 
الاصطناعي في تحليـــل وتلخيص هذه 

المعلومات.
فـــي النهايـــة، يعتمد اختيـــار الأداة 
الأنســـب على طبيعة الحاجة؛ فإذا كنت 
بحاجة إلى معلومات شـــاملة ومتنوعة 
مع إمكانية التحقق من مصادر متعددة، 
فمحـــركات البحث هـــي الخيار الأفضل. 
أمـــا إذا كنت تبحث عـــن إجابة واضحة 
تصفـــح  إلـــى  الحاجـــة  دون  وســـريعة 
العديد من الروابط، فإن روبوتات الذكاء 
الاصطناعـــي توفر تجربة أكثر سلاســـة 
وفعالية. المســـتقبل يبدو واعدًا لكليهما، 
الاصطناعـــي  الـــذكاء  يواصـــل  حيـــث 
والتكنولوجيـــا الرقمية التطور بشـــكل 
مســـتمر لخدمة المستخدمين بطرق أكثر 

ذكاءً وابتكارًا.

أوبـــن إيـــه آي التـــي بـــدأت فـــورة 
نجاحا  وحققـــت  الدردشـــة،  روبوتـــات 
يحســـدها الآخـــرون عليه، ضمـــن فترة 
زمنيـــة قصيرة جدا، تـــدرك أن المعركة لا 
يمكـــن أن تربـــح في مواجهـــة محركات 
البحـــث. ووفق شـــهادة أدلـــى بها أحد 
كبار المســـؤولين التنفيذيين في الشركة 
الثلاثاء ونشـــرتها وسائل الإعلام تبدي 
الشركة استعدادا لشراء متصفح ”كروم“ 
إذا اضطرت مالكته غوغل لبيعه في إطار 

محاكمة في قضية لمكافحة الاحتكار.
وكشـــف مديـــر المنتجات فـــي ”أوبن 
إيـــه آي“ نك تورلي عن اهتمام الشـــركة 
بمتصفـــح الإنترنـــت الأكثـــر هيمنة في 
العالم أثناء إدلائه بشـــهادته في محكمة 

بواشنطن العاصمة.
وتحـــدث تورلي أمام قاضٍ ســـيقرر 
الإجراءات التي ســـيُفرضها على غوغل 
بعـــد اتخاذ قرار تاريخـــي العام الماضي 
بـــأن مجموعـــة التكنولوجيـــا العملاقة 
تمارس احتكارا غيـــر قانوني في مجال 

محركات البحث عبر الإنترنت.
ودعـــا محامـــو الحكومـــة الأميركية 
القاضي أميت ميهتا إلـــى إجبار غوغل 
على بيـــع متصفح ”كـــروم“، بذريعة أن 
الـــذكاء الاصطناعـــي سيســـاعد هيمنة 
عملاق التكنولوجيا على قطاع محركات 

البحث عبر الإنترنت.
غوغـــل مـــن جانبهـــا ردت دفاعا عن 
نفسها بأن الحكومة الأميركية تجاوزت 
نطاق الدعوى بكثير من خلال التوصية 
وإبقاء خيار  بإجبارها على بيع ”كروم“ 
فـــرض بيـــع نظـــام تشـــغيل ”أندرويد“ 

للهواتف المحمولة مفتوحا.
وأشـــار رئيـــس الشـــؤون العالميـــة 
في غوغـــل كينت ووكر إلـــى أن القضية 

القانونيـــة ركزت علـــى اتفاقيات غوغل 
مع شـــركاء مثل آبل وسامسونغ لتوزيع 

أدوات البحث الخاصة بها.
كتـــب ووكر فـــي تدوينـــة ”اختارت 
وزارة العـــدل الأميركية الدفـــع بأجندة 
تدخليـــة متطرفة مـــن شـــأنها الإضرار 
بالأميركيـــين وبريادة أميـــركا في مجال 
التكنولوجيـــا العالمية.“ مضيفا ”اقتراح 
وزارة العـــدل المبُالغ فيـــه يتجاوز بكثير 

قرار المحكمة.“
ووفق تقديـــرات لمحللين اقتصاديين 
ســـعر متصفح ”كروم“،  في ”بلومبيرغ“ 
الذي يســـتخدمه أكثر من ثلاثة مليارات 

مستخدم، لا يقل عن 15 مليار دولار.
وتواصلـــت شـــركة ”أوبـــن إيه آي“ 
مع غوغل لإقناعها بدمـــج تقنية البحث 
الخاصة بها في مســـاعدها ”تشات جي 
بي تي“، لكن طلبها قوبل بالرفض، وفق 

تقارير إعلامية.
وغوغل من بين شركات التكنولوجيا 
التـــي تســـتثمر بكثافة لتصبـــح من بين 
رواد الـــذكاء الاصطناعـــي، وهي تُدمج 
هذه التقنية في محركات البحث وغيرها 
مـــن الخدمـــات عبـــر الإنترنـــت. وكانت 
وزارة العدل الأميركيـــة قد رفعت دعوى 
ضدها بشـــأن هيمنتها على البحث على 
الإنترنت في عام 2020. وأصدر القاضي 
ميهتا حكمـــا ضد غوغل في أغســـطس 
2024، اســـتأنفته مجموعة التكنولوجيا 

العملاقة.
ومهمـــا كان الحكم في النهاية، حتى 
لو نجحت أوبن إيه آي في الاســـتحواذ 
علـــى كـــروم، فـــإن كلمة غوغل ســـتبقى 
مســـجلة في قواميس اللغة ومستخدمة 
فـــي  معلومـــات  عـــن  الباحثـــين  بـــين 

الإنترنت.. غوغلها.

روبوتات الدردشة V محركات البحث.. من يبتلع من؟
عملاق الدردشة {أوبن إيه آي} يخطط للاستحواذ على عملاق البحث {غوغل كروم}

المعركة التي ظن الكثير منا أنها ستحسم لصالح روبوتات الدردشة ثبت بعد 
ثلاث سنوات أن لا غالب فيها ولا مغلوب، بل قد ينقلب السحر على "أوبن إيه 

آي"، ويعلن عملاق البحث على الإنترنت ”غوغل“ انتصارا مبكرا.
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 مسقط - انطلقت فعاليات الدورة الـ29 
من معرض مســــقط الدولي للكتاب، رافعة 
شــــعار ”التنوع الثقافي ثراء للحضارات 
العالمية“، والذي يعكس اهتمام الســــلطنة 
بأهمية التنوع الثقافي كعنصر أساســــي 
فــــي إثــــراء الحضــــارات وتبــــادل المعرفة 
بــــين الشــــعوب، وســــط تحديــــات كبيرة 
يواجهها الكتــــاب الورقي في ظل التطور 

التكنولوجي.
وبدأت الفعاليات تحت رعاية الدكتور 
فهد بن الجلندي آل ســــعيد رئيس جامعة 
الســــلطان قابــــوس، وبحضــــور الشــــيخ 
الدكتــــور ســــلطان بــــن محمد القاســــمي، 
حاكــــم إمارة الشــــارقة، والدكتور عبدالله 
بــــن ناصــــر الحراصــــي وزيــــر الإعــــلام 
رئيــــس اللجنة الرئيســــة للمعرض، وعدد 
مــــن الهيئــــات الدبلوماســــية والســــفراء 

والمهتمين بالجانب الثقافي.
وسيســــتمر المعــــرض حتــــى الثالــــث 
من شــــهر مايو المقبل، بمشــــاركة 674 دار 
نشــــر من 35 دولة. وتتضمن أجندته إقامة 
أكثر من 200 فعالية، يُشارك فيها مفكرون 
ومثقفــــون  وفنانــــون  وشــــعراء  وأدبــــاء 

عُمانيون وعرب وأجانب.
وتتنــــوّع الفعاليــــات ما بــــين ندوات 
ومحاضرات  ثقافيــــة  وحــــوارات  فكريــــة 
وورش وعــــروض فنيــــة، وغيــــر ذلــــك من 
الأنشــــطة التــــي تلبــــي احتياجــــات زوّار 
المعرض على مختلف توجهاتهم وفئاتهم 

العمرية.
من بــــين تلــــك الفعاليات نــــدوةٌ حول 
الروائي العُماني زهران الغافري، وجلسة 
حوارية حول تحويــــل الروايات العُمانية 
إلــــى أفلام ســــينمائية، وفعاليــــة بعنوان 
”شــــعراء من أميركا اللاتينيــــة“، وأُخرى 

حــــول الترجمــــة الألمانية لروايــــة ”أجرام 
للروائيــــة العُمانيــــة جوخــــة  ســــماوية“ 

الحارثي.
وفي مؤتمر صحفــــي أقيم بالعاصمة 
العمانية، قال محمد بن ســــعيد البلوشي 
وكيــــل وزارة الإعــــلام إن معرض مســــقط 
الدولــــي للكتاب يعد منــــارة ثقافية بارزة 
ومناســــبة سنوية تحتفي بالفكر والإبداع 
والمثقفــــين  الكتّــــاب  وتجمــــع  والثقافــــة 
والناشرين من مختلف دول العالم لتكون 
شــــاهدا على التبــــادل الفكــــري والحوار 

الثقافي.
وأضاف أن هذه الــــدورة من المعرض 
تأتي استمرارًا لرســــالته في دعم الثقافة 
وتشــــجيع القراء، وتوفير مساحة للكتّاب 

والمؤلفين والناشرين لتقديم أعمالهم.
وأشــــار إلى أنه تم اختيــــار محافظة 
شــــمال الشــــرقية لتكــــون ضيف شــــرف 
المعرض في دورته الـتاســــعة والعشرين، 
ه ســــيكون هناك جنــــاح خاصّ  مبينًــــا أنَّ
بمحتوى يقــــدّم ملامح عن الثقافة المحلية 
أعلامها  وإبــــراز  وتاريخهــــا  للمحافظــــة 
ومآثرها العلمية والإنســــانيّة والوجهات 
العصرية  الحيــــاة  ومكونات  الســــياحيّة 
فــــي ولاياتها، كما ســــيتم تنفيذ مجموعة 
موسعة من البرامج والأنشطة والفعاليات 

الثقافية طيلة أيام المعرض.
كما يخصــــص المعرض جناحا للطفل 
يتضمّــــن فعاليــــات تتنوّع بــــين العروض 

المسرحية والورش وجلسات القراءة.
ولفت إلى أنه ســــتكون هناك تغطيات 
للفعاليــــات والأنشــــطة اليوميــــة، والتي 
بمختلــــف  الإعــــلام  وســــائل  ســــتنفّذها 
أنواعهــــا، إضافة إلى وجود ربط مباشــــر 
لعدد مــــن الفعاليات الثقافيــــة خلال أيام 
المعرض، وتوفير خريطــــة ثلاثية الأبعاد 
للمعــــرض، إضافة إلى وجود خدمة الدفع 

الإلكتروني في كافة منصات المشاركين.

وأوضح أنــــه تم توجيــــه الدعوة إلى 
ــــا مــــن 50 مؤسســــة  أكثــــر مــــن 74 إعلاميًّ
إعلامية حــــول العالم، إضافة إلى عدد من 
الناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي 
المعنيين بالكتاب والثقافة. كما أشــــار إلى 
أنَّ المعرض يســــتضيف هــــذا العام نخبةً 
من المثقفين والإعلاميــــين البارزين وعددًا 
مــــن الكُتّاب والأدباء ورؤســــاء الاتحادات 
ونقابات دور النشر للمشاركة في فعاليات 
المشــــهد الثقافي التي ستتشكل خلال أيام 

المعرض.
ومن جانبه استعرض أحمد بن سعود 
الرواحــــي مديــــر معرض مســــقط الدولي 
للكتاب بيانــــات المشــــاركات والفعاليات، 
حيــــث أشــــار إلــــى أن عــــدد دور النشــــر 
المشــــاركة هذا العام بلــــغ 674 دارًا من 35 
دولة منها 640 تُشــــارك بشكل مباشر و34 

عن طريق التوكيلات.

العناويـــن  إجمالـــي  أن  وأضـــاف 
والإصـــدارات المدرجة فـــي الموقع بلغ 681 
ألف عنـــوان، ونحو 467 من هذه العناوين 
كتـــب عربيـــة، وحوالـــي 214 منهـــا كتب 
أجنبية، فيمـــا بلغ عدد المجموعة العُمانية 
27.464 كتابًـــا، كمـــا بلغ عـــدد الإصدارات 
الحديثـــة التي طبعـــت بـــين 2024 و2025 

حوالي 52 ألف كتاب.
وأوضـــح أنـــه تم تخصيص مســـاحة 
لفعاليات وأنشـــطة الطفل والأسرة تشتمل 
علـــى مســـرح للفعاليات وحلقـــات العمل، 
وركـــن لغـــة الضـــاد، وركن ثقافـــة الطفل، 
ويبلغ عـــدد الفعاليات 155، منها العروض 
التفاعلية والترفيهيّة والمبادرات الشبابيّة 
وعـــروض الدمـــى، بجانب إقامـــة عدد من 
المقاهـــي الثقافيـــة في عدد مـــن الأجنحة 

المشاركة.
ويشـــهد المعرض في دورته هذا العام 
احتفـــاء بالمملكة العربية الســـعودية، من 
خلال إقامة أيـــام ثقافية ســـعودية، وذلك 
في ظـــل العلاقـــات المتميزة بين ســـلطنة 
عُمان والمملكة العربية السعودية في كافة 
المجالات والأصعدة، وســـيتم تنفيذ العديد 
من البرامـــج والفعاليات في جناح المملكة 
بالمعرض وفـــي المواقـــع المخصصة لهذه 

الفعاليات.
وكان مديـــر المعـــرض قـــد أكـــد فـــي 
تصريحات سابقة لـ“العرب“ على ثقته بأن 
الكتاب الورقي يُشكّل الحضور الأبرز رغم 
كل الصعوبات التي تواجهه، وأنه رغم كل 
الانتشار التكنولوجي الواسع تظل للكتاب 
الورقي خصوصية وروح، ويحظى بشغف 
ومتابعـــة واهتمام كبير مـــن قبل جمهور 

القراء.
واعتبـــر أن كتب التـــراث تظل تحظى 
باهتمام كبيـــر من الجهات الرســـمية في 
السلطنة، ومن جمهور القراء، ولها حضور 

كبير في دورات معرض مسقط للكتاب.

 تستشـــرف الكاتبـــة الروائية الكويتية 
باســـمة العنزي، مـــن خلال مـــا تتضمنه 
مجموعتها القصصيـــة ”نجمة واحدة قد 
تكفـــي“، الكثير من المشـــاعر الإنســـانية، 
التي تبدو في مساراتها قريبة من النبض 
الواقعي، وذلك بفضل مناوشتها الحثيثة 
لقضايا تتعلق بالإنسان في حلّه وترحاله، 
خاصـــة تلـــك التي تجـــري أحداثهـــا عبر 

مواقع التواصل الاجتماعي.
ونبـــدأ من العنـــوان ”نجمة واحدة قد 
تكفي“، والذي يكشف ما نحن مقبلون عليه 
من قراءة قصص، ذات طابع حسي متفاعل 
مـــع حزمة من المشـــاعر الخلاقة، تلك التي 
تغلب عليه أحاســـيس الغبن أو التهميش 
أو الحـــزن، أو حتى الفرح والأمل، ومن ثم 
فإن العنوان يســـير في ثلاثـــة اتجاهات؛ 
دلالة على  الأول تمثلـــه مفـــردة ”نجمـــة“ 
الأمـــل والتجـــدّد والظهـــور والتأمـــل، ثم 
نأتـــي للاتجاه الثاني ”واحدة“، كتفســـير 
الاتجاه  ويعقبهمـــا  والوحدة،  للاغتـــراب 
الثالث الـــذي يتمثل في عبارة ”قد تكفي“، 

وذلك دلالة على الرفض والتمرد.

وبالتالـــي فإننـــا نســـير فـــي قـــراءة 
القصـــص الأخرى مـــن المجموعة على هذا 
الطريق، الذي يحتوي على ثلاثة اتجاهات، 
من خلال رؤى متناســـقة مع الواقع المرير 
-ســـواء الحقيقـــي أو الافتراضي- كشـــفاً 
وتحليـــلاً؛ حيـــث إنَّ المتُأمـــلِّ لتداعيـــات 
النّصوص الإبداعية التي اجتمعت في عقدٍ 
أدبي ملهم لـــدى الكاتبة باســـمة العنزي، 
خلال مجموعتها القصصية ”نجمة واحدة 
ت عشـــر قصص-  -والتي ضمَّ قد تكفـــي“ 
يلمس بشـــكلٍ جليٍّ الفجـــوة الحياتية بين 
الواقـــع والمأمـــول، الاستســـلام والرفض، 
الفـــرح والغضب، الظاهـــر والخفي، وبين 
ما هو كائنٌ وما يجب أن يكون؛ إذ تســـعى 
العنـــزي عبر قصصهـــا لمعالجـــة الواقع، 
ســـواء أكان حقيقيـــاً أم افتراضياً، إضافة 
إلى اســـتجلاء المستقبل وقراءة طالعه، من 
خلال تسليط الضوء على مشاكل وقضايا 
وإرهاصـــات وتأمـــلات تخصّ أفـــراد أي 

مجتمع.
وقد ركزت المؤلفة في عدد من قصصها 
على أثر الذكاء الاصطناعي وسيطرته على 
سوق العمل؛ الأمر الذي أدَّى إلى الاستغناء 
عن الأيدي العاملة، وبالتالي ظهور مشكلة 
ـــر، وغير ذلك من  البطالـــة، والتقاعـــد المبكِّ
المواقف التي تعترض مسيرة الإنسان في 

سعيه إلى الرزق.
لقد أســـهبت الكاتبة من خلال تقانات 
ـــرد القصصي في وصف الشخصيات،  السَّ
ســـواء من الداخل أو الخارج (الشـــكل أو 
المضمـــون)، فنجدهـــا في القصـــة الأولى 
”امرأة كل ســـبت“ تغرق فـــي وصف هيئة 
المرأة ونشـــاطها، وما يجول في عقلها من 
أفكار، ثمَّ تنتقل إلى عنصر المفاجأة، لتصدم 
القارئ في نهايـــة النَّص بموت تلك المرأة، 
ســـاع رقعـــة الأحلام والمهـــام التي  رغم اتِّ
كانت قائمـــة عليها، حتى غدت في النهاية 
مجرد خبر في صفحة الوفيات على حامل 
وبر ماركت،  صحف معدني عند مدخل السُّ
فتتجلـــى المفارقة بـــين أحلامهـــا الكبيرة 
ئيل،  ومساعيها العظيمة وخبر موتها الضَّ
ورغم أن القصة جاءت في ســـرد واقعي إلا 
أنها تضمنت اتجاهاً رمزياً يعبّر عن معنى 
الحياة التي لا ضمانات لاستمرارها، ففي 
أي وقت قد تنقطع حبال وصلها، وتغدو لا 

شيء على الإطلاق.
وترســـم لنا المؤلفة بريشة كلماتها في 
قصة ”نجمة واحدة قد تكفي“ صورة لرجل 
مولـــع بتقييـــم الخدمات المقدّمـــة له وغير 
المقدّمـــة، حتـــى أنه يشـــارك أصدقاءه عبر 
الإنترنت تقييمه، وتســـلط القصة الضوء 
على الحالة النفسية للشخصية، والصراع 
بين الواقع الحقيقـــي والآخر الافتراضي، 
حيث تتبـــدى الرؤيـــة الحياتيـــة في هذه 

القصة ممزوجة بعناصر إنســـانية شـــتى 
تتعلـــق بملاحقتنا للحياة التي تمرّ أمامنا 

بناسها ومحتوياتها.
ـــف بوضوحٍ الصراع النفســـي  ويتكشَّ
فـــي قصـــة ”الغائبون“، والتـــي تقوم على 
مفارقـــة الأحداث بين ما هـــو كائن معيش 
وبـــين ما يجب أن يكون ســـواء من منظور 
العقل أو الشـــخصية، وتستعرض القصة 
حالات عديدة لطلبة يفتقدون أحد والديهم 
أو كليهمـــا، ســـواء بالمـــوت أو الانفصال، 
في حفـــل ختام العـــام الدراســـي وتكريم 
الطلبة المتفوقين، من خلال مرثية إنسانية 
تتحاور فيها الأحداث الحزينة مع تجليات 

إنسانية مؤلمة.

مثقوبـــة“  ”ســـتارة  قصـــة  فـــي  أمـــا 
فتتنـــاول مفارقة عبثية، بـــين نصائح الأم 
التي تســـتعرضها عبر وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وخدعة المظاهر التي تســـعى 
لإقنـــاع متابعيهـــا بهـــا عبـــر صفحـــات 
فيســـبوك، وبـــين الواقع الحقيقـــي الذي 
تعيشه الأســـرة، وانفصال الأم عاطفيًا عن 
أبنائهـــا، وجهلهـــا لما يدور فـــي حياتهم، 
ى، مقابل  وغرق الأبناء في مشـــكلات شـــتَّ
غرق الأم في دوامة التكنولوجيا، وســـحر 

العالم الافتراضي.
 كمـــا تتعرض قصة ”حقائق شـــائكة“ 
للجوانـــب المظلمـــة التي تخلّفها مأســـاة 
البطالة وأثرها في حياة الشباب والمجتمع، 
وهـــو الأمـــر نفســـه الـــذي تعالجـــه قصة 
هنا إلى مخاطر  ”عزيزي العميل“ التـــي تُنبِّ
البطالـــة، وأثر توظيف الذكاء الاصطناعي 
والروبوتـــات في العمل، الأمـــر الذي أدَّى 
إلـــى الاســـتغناء علـــى الأيـــدي العاملـــة 
واســـتبدالها بالآلـــة، وتســـعى الأديبة من 
خـــلال هذه القصة لدقِّ الأجراس، والتنبيه 
إلى الآثار الســـلبية للـــذكاء الاصطناعي، 
والتـــي قد تنحدر بالشـــباب إلـــى البطالة 
اءة  ا قصة ”عدَّ ر فرص للعمل. أمَّ وعـــدم توفُّ
الغـــرف“، فهي تتنـــاول شـــخصية امرأة 
تســـعى لتجميـــل الواقع، ومن ثـــم ترتدي 
قناع الأميـــرة ديانا، لتصبح معروفة بلقب 
”أميـــرة ويلـــز الصحراوية“، وهـــي تعمل 
علـــى إظهار الواقع بصـــورة أجمل، بعيدًا 
عن مخاوف العائلـــة وتقاليدها وعاداتها، 
وبالتالي انســـربت تلك الفتاة في أحلامها 

المتخيّلة إلى درجة إغفال واقعها.
ثم تأتي لنـــا قصة ”هنـــاك إجابة لكلِّ 
م صورة اســـتعراضية لحياة  لتقدِّ شـــيء“ 
فتاة على منصات التواصـــل الاجتماعي، 
ورغبتهـــا فـــي التملـــك، وإظهـــار الثـــراء 

الفاحـــش لمتابعيهـــا، مقابـــل حيـــاة فتاة 
أخـــرى تعمـــل موظفة ســـكرتارية تمضي 
نهـــار عملها في متابعة وســـائل التواصل 
الاجتماعي، وتعيـــش حياة ملأى بالتوتر، 
بعـــد تقاعد والدها عـــن العمل، ومتطلبات 
الأبنـــاء ”العصرية“، والأجهـــزة الحديثة، 
ثـــم تنتقل بنـــا إلى حالـــة مجتمعية يمكن 
أن نطلـــق عليهـــا ”العقـــوق الإلكتروني“ 
وتتمثل في حذف الفتاة الفقيرة لحســـاب 
والدهـــا وإلغـــاء صداقتها بـــه، وذلك بعد 
رية على منصّات  قبولها لصداقة الفتاة الثَّ
التواصـــل الاجتماعـــي، ما يعكـــس فتور 
العواطـــف واختفـــاء وهجها فـــي دهاليز 

الواقع الافتراضي.
ثـــم تنتقل بنـــا العنزي عبـــر صفحات 
إلى تســـليط  قصـــة ”ولـــم يتوقف أحـــد“ 
الضـــوء علـــى تدهـــور الحالـــة الصحية 
لفتاة خـــلال الجائحة أثنـــاء وجودها في 
ها  ســـيارتها، وغيابها عن الوعي، حتى ظنَّ
الجميـــع أنها قـــد فارقت الحيـــاة، دون أن 
د من ذلك، أو تقديم  يتوقَّف أحد منهم للتأكُّ
خدمـــات الإســـعاف الأولي لها، ثـــم أخيرًا 
محاولة أحد الأشـــخاص إنقاذها، وعودة 
ـــس إليها، ومن ثـــمَّ المضيِّ في طريقه  التنفُّ
هما لم يلتقيا من قبل،  غريبًا لا يعرفها، كأنَّ
وذلك دلالة على انقطاع التواصل الإنساني 
بـــين الناس، وفتور المشـــاعر، فـــي ظل ما 
تفرزه وســـائل التواصـــل الاجتماعي على 
الإنترنت من مشاعر معلبة، لا تتناسب مع 

حياة الإنسان وتركيبته النفسية.
قصـــة  إلـــى  الكاتبـــة  بنـــا  وتنتهـــي 
”اســـتدامة“، التـــي تتناول شـــكل الإعمار 
والحضـــارة والأجهـــزة الذكيـــة، ومظاهر 
الشمســـية،  والطاقة  الحضـــاري،  التطور 
والمبانـــي صديقـــة البيئة عبر اســـتخدام 
الطاقـــة المتجـــددة، واســـتعراض كل هذه 
المنجزات عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وهـــذه القصـــة ربما تُظهـــر الجوانب 
الإيجابية للواقع الافتراضي عبر الإنترنت، 
التي يجب أن نســـعى إليهـــا برؤية جادة 
تنشـــد التطوير وخدمة أمّنـــا الأرض، بما 
يفيد اســـتدامة عناصرهـــا، والتخفيف من 

تبديد مواردها.
لقد اســــتثمرت الأديبة باسمة العنزي 
الواقــــع بمُجرياتــــه وأشــــكاله العصريــــة 
الحداثة  ومظاهــــر  الافتراضــــي  والعالــــم 
ومواقــــع التواصــــل الاجتماعــــي والذكاء 
مجموعتهــــا  لتصــــدر  الاصطناعــــي، 
القصصية عبر عشــــر لوحــــات، ومعالجة 
أثــــر اســــتخدام هــــذه التقنيــــات الحديثة 
في حياتنــــا، رغم إيجابياتهــــا، إلا أنَّ لها 
انعكاســــات سلبية كبيرة وواضحة وآثارا 
وخيمــــة على المجتمــــع، فغدت الوســــائل 
الحديثة معولاً هادمًا للعلاقات الاجتماعية 
داخل الأسرة، وتمكين البطالة من الشباب 
والأيــــدي العاملــــة، والحالــــة المجتمعيــــة 
عامة، وهــــي تحمل رســــالة واضحة تدقُّ 
ه  ان، لتنبِّ من خلالها الأديبة جــــدران الخزَّ
للكارثة التــــي تفتك بأساســــات المجتمع، 

وتلتهم صورته الجميلة.

معرض مسقط للكتاب 

يراهن على التنوع الثقافي 

بمشاركة 35 دولة
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13السنة 47 العدد 13467
{نجمة واحدة قد تكفي}.. الواقع 

بين الحقيقة وتأثيرات الذكاء الاصطناعي
مجموعة قصصية لباسمة العنزي تعزف على وتر مشاعر الإنسان

”نجمة واحدة قــــــد تكفي،“ هذا ما تؤكده الكاتبة الكويتية باســــــمة العنزي عبر 
مجموعتها القصصية الجديدة التي تقص فيها حكايات فردية لكنها مرتبطة 
بمجتمعاتها وأشد التغييرات الطارئة عليها وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي 

وأبرز تأثيراته في كل مناحي الحياة.

تبادل المعرفة يثري الحضارات

الأديبة استثمرت الواقع 

جرياته وأشكاله العصرية 
ُ
بم

والعالم الافتراضي ومظاهر 

الحداثة ومواقع التواصل 

الاجتماعي والذكاء الاصطناعي

الدورة التاسعة والعشرين 

ترفع شعار {التنوع الثقافي 

ثراء للحضارات العالمية} 

وتحتفي بمحافظة شمال 

الشرقية وبالسعودية

A

العنزي تسعى عبر قصصها 

لمعالجة الواقع، سواء أكان 

حقيقيا أم افتراضيا، إضافة 

إلى استجلاء المستقبل 

وقراءة طالعه

قاصة تبحر في عوالم خيالية انطلاقا من الواقع

فضة المعيلي

ي

كاتبة كويتية



 القاهــرة - تتخـــذ مســـألة تحميـــل 
المؤلفين، باعتبارهم الركيزة الأساســـية 
للمسلسلات، مســـؤولية إخفاقات بعض 
الأعمال الدراميـــة طابعا جدليا؛ إذ جرى 
تصديـــر أزمات الكتابة لتكـــون في وجه 
مدفع الانتقادات مع تزايد وتيرة الاعتماد 
على الـــورش التي انتشـــرت على نطاق 
واســـع، وتراجع حضـــور المؤلف الذي 
تتشكل لديه رؤية فنية وثقافية يستطيع 
من خلالها الخروج بحبكة ناجحة أسوة 

بما قدمه مؤلفو الدراما من قبل.
يشـــكل هـــذا النقاش بعـــدا مهما في 
رؤية الكاتـــب والسيناريســـت المصري 
محمد رجاء، الـــذي قدم عددا من الأعمال 
الدراميـــة والســـينمائية الجيـــدة خلال 
الســـنوات الماضيـــة، إذ دائمـــا ما يعبر 
عن ضيقه من تحميـــل الجمهور للمؤلف 
مســـؤولية فشل المسلسلات والتي تقوم 
على فعل جماعي، المؤلف ترس مهم فيه، 
لكن يصعـــب تحميله بمفرده مســـؤولية 
ضعـــف المحتـــوى المعـــروض فـــي ظل 
مشـــكلات عديدة تواجـــه الدراما، تتعلق 
بمســـاحات الكتابـــة المتاحـــة، والرؤى 
الإخراجية التي قـــد تتعارض مع الفكرة 

الرئيسية للعمل، وتدخلات النجوم.
إن  قال رجـــاء في حـــواره لـ“العرب“ 
الكتابـــة فعل فـــردي وتنفيـــذ العمل فعل 
جماعـــي، وهناك أكثر من عنصر بشـــري 
غيـــر المؤلف يفرضون وجهـــات نظرهم 
على النـــص، ما يجعل المنتـــج النهائي 
مختلفا عما كتبه في البداية كاتب العمل.
ويفنـــد الأمر أكثـــر بقولـــه ”الممثل 
يعتـــرض أحيانًا على جملـــة في الحوار 
فيطلب تغييرها أو حذفها، أو اقتصاص 
جزء منها، أو أنـــه يؤديها بأداء مختلف 
عن المكتوب في النـــص، وقد يتم تغيير 
مـــكان تصوير المشـــهد إلى مـــكان آخر 
غير الموصوف بالنص، وهناك المخرج 
الذي يفرض وجهـــة نظره أو لا يتفق مع 
المؤلف علـــى نفس الإيقـــاع، أو المنتج 
الذي يحذف مشـــاهد لكلفتها العالية، كل 

ذلك يؤثر على المُنتج النهائي.“
وأوضـــح رجاء، الذي ألف مسلســـل 
”نص الشـــعب اســـمه محمد“ وساهم في 
وعُرض  تأليف مسلسل ”ظلم المصطبة“ 
العملان في موســـم رمضـــان المنقضي، 
أن مهمـــة مديـــر العرض غيـــر موجودة 

ضمن عناصر إنتاج العمل 
المصري، ومهمته 

مطابقة ما تمت 
كتابته من نص 

على الورق، وما 
يتم تنفيذه 

بعد الإنتاج، 
ورصد نقاط 

الاختلاف، 
ويمكن أن 

يُعاد التصوير 
لتصحيح أي 

اختلاف.

وتابـــع ”بعـــد عـــرض العمـــل تكون 
لـــدى الجمهور أســـئلة محيـــرة، فيعتبر 
العمـــل الفني منقوصًـــا، ويحمّل المؤلفَ 
مســـؤولية ذلك، رغـــم أن النص المكتوب 
به كافة الإجابات التي طرحها، وما حدث 
أن تنفيـــذ العمل تم بوجهـــة نظر وإيقاع 

مختلفين عما كتبه المؤلف.“
لعل ذلـــك ما يجعل محمد رجاء يتجه 
إلى التنسيق مع مخرج بعينه في الأعمال 
التي قدمها واســـتطاع أن ينســـج ثنائية 
ناجحـــة مع المخرج هانـــي خليفة وقدما 
معاً مسلســـلات ”الليلة ومافيها“، بطولة 
الفنانة زينة، ومسلســـل ”فوق مســـتوى 
الشـــبهات“، بطولـــة يســـرا، ومسلســـل 
”الحســـاب يجمع“، بطولة كريـــم فهمي، 
وفيلـــم ”الرحلة �404، بطولـــة منى زكي، 
وهي أعمـــال في مجملها حققت نجاحات 

فنية مهمة.
ولدى المؤلف المصري تجربة فريدة 
فـــي رمضان الماضي مـــع المخرج هاني 
خليفة، حيث شـــارك في كتابة ســـيناريو 
عدد من حلقات مسلسل ”ظلم المصطبة“، 
بطولـــة إياد نصار وفتحـــي عبدالوهاب، 
وبنـــي على قصـــة كتبهـــا المؤلف أحمد 
فـــوزي صالح وبـــرر ذلك بضيـــق الوقت 
مـــع تأكيد أنه ترك الخط الدرامي ورســـم 

الشخصيات بيد المخرج.
أنه  وأضاف في حـــواره لـ“العـــرب“ 
قام بتأليـــف الحلقات الســـت الأولى من 
مسلســـل ”ظلم المصطبـــة“، وتعامل مع 

هذه التجربة بشـــكل منفـــرد، لكنه اعتذر 
عن استكمالها لضيق الوقت، وقام مخرج 
العمـــل ببعض التغييـــرات الطفيفة التي 
اضطر إلى القيام بهـــا حتى يبني عليها 
بعـــض الأمور في الحلقـــات التي تلت ما 

كتبه رجاء.

وأوضح أن الأمر بالنسبة إليه عندما 
شـــرع في كتابـــة المسلســـل كان بمثابة 
كتابة معالجة لقصة أو لعمل روائي ليس 
مـــن تأليفه، وهـــذا ليس صعبًـــا على أي 
مؤلف محترف، وقـــام محمد رجاء ببناء 
الإطار الزمني والمكاني للقصة، ثم رسم 
الشـــخصيات، ووضـــع تفاصيلها، فبدت 

حقيقية من لحم ودم.
والتزم قدر الإمكان برسم الشخصيات 
التي وضعهـــا كاتب القصة (أحمد فوزي 
صالح) في مسلسل ”ظلم المصطبة“، لكنه 
أضاف إليها بعض التغييرات خصوصًا 
بين الشـــخصيات الثلاث الرئيسية التي 
كان يجمع بينها تاريخ وماض، وتم بناء 
الأحداث على أساس ذلك، وراعى الهيكل 
الأساســـي للقصة الذي له علاقة بمعاناة 
المرأة فـــي المجتمعـــات القبلية، والتي 
تهيمن عليها النزعـــة الذكورية، وتهمش 
كيان المرأة فيها، لاغية مشاعرها وحرية 

اختيارها لحياتها التي تحب.
وسلط المسلسل الضوء على قضايا 
نســـائية، منها: العنف الزوجي، وحرمان 
المـــرأة من الميـــراث، والـــزواج الثاني، 
وإجبـــار المـــرأة على الزواج، وســـيطرة 
التقاليـــد والأعراف على مصائر النســـاء 

في الريف المصري.
كمـــا شـــارك فـــي كتابـــة المسلســـل 
إسلام حافظ وحاتم حافظ وأحمد عصام 
الشـــماع، إلى جانب مؤلفـــه أحمد فوزي 

رجاء  محمد  وحسب  صالح، 
فإن صناع العمل 

كانت لديهم 
رغبة في 

الاستعانة 
بورشة كتابة 

ليتم إنجاز 
الحلقات 

بشكل 

أســـرع، لكنه لم يحبذ ذلك، وفضل العمل 
بمزاج شخصي.

ورأى المؤلـــف أن الفن عمومًا عبارة 
عن وجهة نظر شخصية، ويقوم بالكتابة 
بدافع من إحساس شخصي للعالم الذي 
وشـــخصياته،  وتفاصيله  للعمل،  يخلقه 
وقد يشترك مع كاتب آخر يتفق معه على 
إيقاع ووجهة نظـــر واحدة، لكن ذلك يتم 

في أضيق الحدود.
وذكـــر أنـــه يحـــرص فـــي كل أعماله 
على خلق شخصيات ذات أبعاد نفسية، 
فمهما اختلفـــت البيئة التي تعيش فيها 
الشخصيات والظروف المحيطة بها، في 
النهاية تتساوى في التركيبات النفسية، 
ويســـتطيع المؤلـــف خلق عالـــم ينبض 

بحياة واقعية، يصدقها الجمهور.
اختار المؤلف المصري محمد رجاء 
أن يقدم شـــخصية ســـلبية في مسلسل 
”نص الشـــعب اســـمه محمد“، وركز على 
معالـــم شـــخصية واقعيـــة، وإن كانـــت 
تركيبـــة العمل خياليـــة، والصفات التي 
اتســـم بها محمد، وجســـد شـــخصيته 
الفنان عصام عمـــر، مثل الكذب والتلون 
والخيانة وعدم الأمانـــة، جميعها بارزة 

في التعاملات اليومية.
وقال إنها ليســـت المرة الأولى التي 
يتناول فيها شـــخصيات من هذا النوع، 
ففي مسلسل ”فوق مســـتوى الشبهات“ 
ســـلبية  الرئيســـية  الشـــخصية  كانـــت 
وتعمـــل مدربـــة تنمية بشـــرية، لأن هذه 

الشخصيات تخلق دراما في الأحداث.
ولم يحظ مسلســـل ”نصف الشـــعب 
اســـمه محمد“ بتوافق على نجاح مؤلف 
العمل في توصيل فكرته، لأن شـــخصية 
الرجـــل الذي يتلاعب بمشـــاعر النســـاء 
ويتنقـــل بيـــن العلاقات بدافـــع الأنانية 
مستغلا انتشـــار الاسم لإخفاء تصرفاته 
لـــم تتوفر فيها بشـــكل كامـــل المبررات 
الدراميـــة التي يمكـــن أن تدفع الجمهور 

إلى الاقتناع بسلوكياتها.
وردًا علـــى ســـؤال لـ“العـــرب“ حول 
حرصه على تقديم أعمال تنتهي برسالة 
وعظة، وهل ذلك مقصود منه؟ قال ”حين 
أشـــرع في كتابة العمل لا أشـــغل نفسي 
بالإجابة على ســـؤال لمـــاذا أكتب هذا 
العمـــل ولمن؟ لكـــن مع الوقـــت أدرك 
أن الفكـــرة نابعة مـــن منطقة اللاوعي 
عنـــدي، وهناك إلهام شـــخصي دفعني 
إلـــى كتابتهـــا وجعلنـــي أتفاعـــل مـــع 
القصـــة، فتصبح ذات معنـــى، فلا أكتب 
قصـــة للوعظ والإرشـــاد، وأكتـــب دراما 
ذات معنى، بناءً على دوافع الشخصيات 
وســـير الأحداث، وبنـــاءً عليهـــا ينتهي 

العمل.“
واســـتبعد رجاء فكرة إنهـــاء أعماله 
الفنية نهايـــات تُرضي الجمهور، وفضل 
أن يشاهد المُتلقي العمل كرحلة، ويخرج 
منها بشحنة نفسية ما، بمعنى أن يكون 
متأثرًا بالقصة والأحداث والشخصيات، 
ويقيـــم البطـــل وقراراته ويضع نفســـه 
مكانه، هنـــا لن يبحث عن نهاية ترضيه، 

بل عن نهاية منطقية للقصة.
وأشـــار إلى أنه كتب نهاية مأساوية 
لمسلسل ”الطوفان“، ولم يفكر في كتابة 
نهاية معينة حتـــى يُرضي جمهوره، مع 
ذلك تـــرك العمل أثرًا كبيرًا آنذاك، وحقق 

نجاحًا مبهرًا. 

 أبوظبــي - صدر في الإمـــارات العدد 
76 من مجلة ”مراود“ عن معهد الشـــارقة 
للتـــراث، والمعنيـــة بالتـــراث الإماراتي 

والعربي والإنساني.
وتصـــدّر العـــدد ملف بعنـــوان ”نقد 
التراث الشـــعبي العربـــي.. بين تقديس 
الماضي وتدنيس الحاضر“، كما تضمن 
العـــدد مقاربـــات عدة ودراســـات ورؤى 
متنوعة، اســـتعرضت جوانـــب قيّمة من 
عناصر الفنون الشـــعبية بما تشمله من 

معارف وفنون.
وتضمـــن العـــدد موضوعـــات غنيّة 
وقـــراءات مهمـــة تحتفـــي فـــي مجملها 
بالتـــراث العربـــي ورمـــوزه ومكوناتـــه 
وعناصـــره كافـــة، وهـــي وقفـــات مهمة 
لتســـليط الضوء علـــى جوانـــب خفية، 
وأخرى مطموســـة أو منســـية من تراثنا 

الشعبي العربي.
وفـــي افتتاحيـــة العدد أكـــد الدكتور 
عبدالعزيز المسلّم، رئيس معهد الشارقة 
للتـــراث ورئيس التحريـــر، على الحاجة 
الملحة إلى نقد التراث الشـــعبي العربي 
بشـــكل موضوعـــي، لتمييـــز عناصـــره 
الإيجابية من الســـلبية، مشـــيرا إلى أن 
التراث يشـــكل ”بحرا زاخـــرا بالمعارف 

الشعبية المتنوعة.“
وقال المســـلم ”نحتاج إلى مقاربات 
نقدية جادة تكشف ما في التراث من قيم 
نبيلـــة، مثل العدل والشـــجاعة والأمانة، 
كما ورد في الأمثال والســـير الشـــعبية، 
وفي المقابل نزيـــل الصور المنفرة التي 
علقت فـــي الذاكرة الجمعيـــة، كالتعامل 
الســـلبي مع أصحاب العاهات أو بعض 

المهن والمعتقدات.“
وفي كلمتـــه على الصفحـــة الأخيرة 
من المجلة أشـــار الدكتور منّي بونعامة، 
مديـــر إدارة المحتـــوى والنشـــر بمعهد 
الشـــارقة ومديـــر التحرير، إلـــى وجود 
مفارقة عجيبة فـــي التراث العربي تجاه 
قضية الغربة والاغتـــراب، حيث يجتمع 
المـــدح والذم في آن واحد، مؤكدا أن هذا 
التناقض يحتاج إلى إعادة قراءة نقدية.

وقـــال بونعامة فـــي مقاله الذي حمل 
عنوان ”الغربة كربـــة“: ”ينطوي التراث 
على تناقض صارخ فـــي نظرته للغريب، 
فبينما نجد في الأدب الكلاسيكي أشعارا 
تمجـــد الغربـــة لطلـــب العلـــم والمجد، 
نـــرى الأمثال الشـــعبية تصورها كمحنة 
و‘الغريب  ومشـــقة، مثل: ’الغربة كربـــة‘ 

أعمى ولو كان بصيرا.“
وفـــي ملـــف العدد نقـــرأ لفهـــد علي 
المعمري ”الموروث الشعبي.. بين مطرقة 
ويكتب د.  الحاضر وســـندان الماضي،“ 
ســـالم زايـــد الطنيجي عن ”نقـــد التراث 
الشـــعبي العربي: بين تقديس الماضي.. 
وتشـــويه الحاضر“، وتســـلط د. عائشة 
الغيص الضوء على ”التراث الشعبي بين 
تقديس الماضي.. وإسقاطاته السلبية“، 
مســـلطة الضوء على ”صورة الغريب في 
الأمثال الشعبية العربية“، وتكتب فاطمة 
ســـلطان المزروعي عن ”حكايات الجن.. 
رموز وأســـاطير فـــي الثقافـــة والحكاية 
ويســـأل د. فهد حسين ”هل  الشـــعبية،“ 
بينما يبحث  نقدس موروثنا الشـــعبي؟“ 
د. ســـمير الضامر عن ”الصورة الذهنية 

في المخيلة الشعبية“.
وفي ملف العدد أيضا يسلط د. خالد 
متولي الضوء على ”الوشم بين الماضي 
والمرفـــوض“،  والمقبـــول  والحاضـــر.. 
ويكتـــب د. أســـعد عبدالرحمـــن عـــوض 
اللـــه عـــن ”الطب الشـــعبي فـــي التراث 
قـــوى  وأمـــراض  الســـوداني  الثقافـــي 
فـــوق الطبيعـــة“، كمـــا نقـــرأ للدكتـــور 
خالـــد صالح ملـــكاوي ”إصـــلاح التراث 

الشـــعبي لتحرير الحاضر“، بينما يحلل 
د. مهدي الشـــموط ”نظرات في التراث.. 
بين نظـــرة صلـــح وحب ونظـــرة رفض 
وتشـــاؤم“، ويســـلط ســـلطان المزروعي 
الضوء علـــى ”المعتقدات الشـــعبية في 
الساحل الشرقي لدولة الإمارات العربية 
المتحدة.. الصنم بين الخرافة والواقع“، 
ويختتم محمـــد نجيب قدوره ملف العدد 
بـ ”تأملات في نقد التراث الشعبي.. بين 

الماضي والحاضر“.
وفـــي موضوعـــات العدد وفـــي باب 
”موسيقى الشـــعوب“ يكتب علي العبدان 
عن ”الاســـتماع إلـــى الماضـــي.. تاريخ 
علم الآثار والموســـيقى وأهم مجالاته“، 
وفـــي باب ”فنون شـــعبية “ يســـلط علي 
العشـــر الضوء علـــى ”فن الســـورية أو 
فنطالع  الصورية“، أما في باب ”دراسة“ 
لمحمد عبدالله نورالدين دراسة بعنوان 
”ســـلطان بن علـــي العويـــس.. الطواش 

في بحـــور الشـــعر النبطـــي“، وفي باب 
”خواطر“ يســـلط طلال ســـعد الرميضي 

الضـــوء على ”الجانـــب المظلم من مهنة 
الغوص على اللؤلـــؤ“، وفي باب ”قراءة 
نقدية“ نقرأ لخالد عمر بن ققة ”الناقة في 
الشـــعر النبطي بالإمارات.. إبداع عياش 
بجيـــاوي التراثي“، وفي باب ”فضاءات“ 
نقرأ للولوة المنصوري ”أسطورة الحب 
الأبـــدي بين إســـاف ونائلـــة“، وفي باب 
”فنون تراثية“ تكتـــب د. وضحى حمدان 
الغريبـــي عـــن ”الإيكولوجيا فـــي الفن.. 
استكشـــاف العلاقة بين البيئة والتراث 

الثقافي“.

أمـــا في باب ”زاويـــة“ فنقرأ للدكتور 
خالـــد بـــن محمد مبـــارك القاســـمي عن 
”جانب مـــن العادات والتقاليد في شـــبه 

الجزيـــرة العربية.. في كتابـــات الرحالة 
نطالع  الغربيين“، وفي بـــاب ”مقاربات“ 
للدكتـــور خليـــل الســـعداني ”التاريـــخ 
الاقتصادي الجديد.. النشـــأة والمسار“، 
وفي باب ”نقوش الذاكرة“ يكتب د. أحمد 
الشكري ”نبذة عن إمبراطورية سنغاي“، 
وفـــي باب ”أفـــق“ يناقـــش د. أحمد بهي 
الديـــن ”التـــراث الثقافي غيـــر المادي.. 

تقدير أم تقديس“.
وفي بـــاب ”قصة التراث الشـــعبي“ 
نقرأ للدكتـــور مصطفى جـــاد موضوعا 
عن ”تقبيل المقدســـات وأشياء نحبها“، 
تســـتعرض ســـارة  وفـــي بـــاب ”ضوء“ 
إبراهيم ”مشروبات شكلت بصمة ثقافية 

لشعوبها“.
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النسخة النهائية للعمل الفني قد لا تشبه ما كتبه المؤلف

التراث بحر زاخر بالمعارف الشعبية

تحميل المؤلفين مسؤولية إخفاقات الدراما 

لا يراعي الطابع الجماعي للعمل الفني

ناقش نقد التراث 
ُ

{مراود} ت

الشعبي بين تقديس 

الماضي وتدنيس الحاضر
السيناريست محمد رجاء لـ{العرب}: 

بعض الأعمال تنفذ بوجهة نظر مغايرة لأهداف المؤلف
يحمّل الجمهور وحتى النقاد أحيانا 
فشــــــل  مســــــؤولية  النصوص  كتّاب 
ــــــة، ويكرر بعضهم  الأعمــــــال الدرامي
أن سر الفشــــــل الأول تراجع جودة 
النصوص الدرامية، لكن هذا الرأي 
يجانب الصواب كثيرا، كما يؤكد لنا 
السيناريست المصري محمد رجاء، 
حيث يوضــــــح في حوار مع ”العرب“ 
أن العمــــــل الفني عادة ما يخرج في 
ثوبه النهائي بتغييرات كثيرة فرضت 

على النص الأصلي.

رجاء ألف مسلسل 

{نص الشعب اسمه محمد} 

وساهم في تأليف مسلسل 

رض 
ُ
{ظلم المصطبة} وع

العملان في رمضان 

ثمة عدة مقاربات ودراسات 

ورؤى متنوعة استعرضت 

مة من عناصر 
ّ
جوانب قي

الفنون الشعبية بما تشمله 

من معارف وفنون

8

نجوى درديري
كاتبة مصرية

العملان في موســـم رمضـــان المنقضي، 
أن مهمـــة مديـــر العرض غيـــر موجودة 

ضمن عناصر إنتاج العمل 
المصري، ومهمته 
مطابقة ما تمت
كتابته من نص

على الورق، وما 
يتم تنفيذه 
بعد الإنتاج،
ورصد نقاط 

الاختلاف، 
ويمكن أن 

يُعاد التصوير
لتصحيح أي 

اختلاف.

الشـــماع، إلى جانب مؤلفـــه أحمد فوزي 
رججاء محمد وحسب  صالح، 

فإن صناع العمل 
كانت لديهم 

رغبة في 
الاستعانة 
بورشة كتابة
ليتم إنجاز 
الحلقات

بشكل 

حرصه على ت
وعظة، وهل ذ
أشـــرع في كت
بالإجابة عل
العمـــل ولم
أن الفكـــرة
عنـــدي، وهن
إلـــى كتابته
القصـــة، فتص
قصـــة للوعظ
ذات معنى، بن
وســـير الأحد

العمل.“
واســـتبع
الفنية نهايـــا
أن يشاهد المُ
منها بشحنة
متأثرًا بالقص
ويقيـــم البطــ
مكانه، هنـــا ل
بل عن نهاية
وأشـــار إ
”الط لمسلسل
نهاية معينة ح
ذلك تـــرك العم
مبهرًا نجاحًا

العملان في رمضان

محمد رجاء قدم 

شخصية سلبية في 

مسلسل {نص الشعب 

اسمه محمد}
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الشـــريط  أحـــداث  تـــدور   - الربــاط   
للمخـــرج إدريس  التلفزيونـــي ”جيهان“ 
الـــروخ حول فتاة طموحة يســـكنها حلم 
كبيـــر بلعب كـــرة القـــدم، لكنهـــا تنحدر 
من أســـرة محافظة تقف فـــي طريق هذا 
الحلم، بينمـــا تمُنح فرصة ذهبية لتمثيل 
مدرســـتها فـــي بطولة دولية لكـــرة القدم 
النسوية، لكن رفض والدها التام لممارسة 
الفتيات لهذه الرياضة ومتطلبات السفر 
إلى مدينة أخرى للاستعدادات يضعانها 
أمام خيار صعب بين التمسك بحلمها أو 

الاستسلام لقرار والدها.

العمل من ســـيناريو مصطفى الأزهر 
وبطولة كل من عبدالإله عاجل وســـعيدة 
باعـــدي ونهيلـــة الحمـــاوي وصباح بن 
الصديق وأميمة بوطالب وســـكينة زيادة 
الصناك  وعبدالغني  بولمـــال  وعبدالكريم 

ومحمد الورادي وسلوى صادق.

فكـــرة جديدة  يُبرز شـــريط ”جيهان“ 
نســـبيًا على التلفزيون المغربـــي، إذ تُعد 
الأفـــلام التلفزيونية التـــي تركز على كرة 
القدم النســـوية نادرة جدًا، وشبه غائبة 
فـــي الإنتاجات المحلية، وهـــذا النوع من 
الدرامـــا الرياضية يمُثـــل محاولة جريئة 
لاستكشـــاف قضايا اجتماعية من منظور 
شـــبابي وأنثـــوي، بينمـــا عالميا ليســـت 
الفكرة بجديـــدة، فقد تناولتها العديد من 
في  والتلفزيونية  الســـينمائية  الأعمـــال 
بوليوود وهوليوود وحتى في الســـينما 
الفتيـــات  قصـــص  تكـــررت  الأوروبيـــة، 
اللواتـــي يواجهـــن عراقيـــل اجتماعيـــة 
الرياضية،  أحلامهـــن  لتحقيق  وثقافيـــة 
وهذا التكرار يجعل الفيلـــم يبدو مألوفًا 
للجمهور العالمي، لكنه يظل خطوة مهمة 
في سياق التلفزيون المغربي للتركيز على 

قضايا المرأة والرياضة.
يُعيــــق الســــيناريو بعــــض الثغــــرات 
الواضحة التي تؤثر على تماسك القصة، 
فمثلا شخصية الفتاة الخصم التي قامت 
في الحمــــام أو أثناء  بتصويــــر ”جيهان“ 
التدريــــب بنية إيذائها وخلق مشــــاكل مع 
والديهــــا لــــم تُواجه أي عقــــاب أو تبعات 
لأفعالها، ربما ســــمعنا نيــــة الحوار نحو 
تطبيق العقاب لكنه كردة فعل غاب، وهذا 
الغيــــاب لرد الفعــــل يخل بمنطــــق الفعل 
ورد الفعــــل، وهو مبدأ أساســــي في كتابة 
الســــيناريو الدرامي، لأنه يترك الجمهور 
مع شــــعور بعدم الإنصاف أو النقص في 
إغلاق هذا الصراع، كما أن علاقة ”جيهان“ 
بخطيبهــــا ظلت غامضة وغير مكتملة، فلم 
يتم توضيــــح موقفها من الخطبة ســــواء 
بالرفــــض الصريح أو القبــــول، ولم يظهر 
الخطيــــب في المشــــاهد الختاميــــة لتوفير 
إغلاق درامي لهذا الخط القصصي، وهذه 
الثغرات تجعل بعض مشــــاهد السيناريو 
غير محبوكة بشــــكل كامل، وتُشتت انتباه 

المشاهد أو تُضعف التجربة الدرامية.
ويُبـــرز الأداء التمثيلي في ”جيهان“ 
مواهـــب مميزة، خاصـــة نهيلة الحماوي 
التي لعبـــت دور البطولة، كونها نجحت 
في تجسيد شـــخصية جيهان بمزيج من 
الطموح والاجتهـــاد، كما أن لها بروفايل 

يحمل تشابهًا بدنيًا وأسلوبيًا مع الممثلة 
المغربيـــة دنيا بوطـــازوت، ومـــع تنويع 
أدوارها، قد تتجاوز نهيلة هذا التشـــابه 
لتصبـــح واحدة من نجمـــات التمثيل في 
المغرب مســـتقبلا، كمـــا قـــدم عبدالكريم 
بولمال أداءً مقنعًا وطبيعيًا في دور أستاذ 
وأضاف  الســـابق،  واللاعـــب  الرياضـــة 
مصداقية للشخصية من خلال تشخيصه 
لهذا النوع من الشـــخصيات، بينما عودة 
الممثـــل القديـــر عبدالغني الصنـــاك إلى 
الشاشـــة التلفزيونية كانت إضافة قوية، 
لأنه وجـــه درامي موهـــوب وغاب طويلا 

على شاشة التلفزيوني.
يكشـــف إدريـــس الـــروخ تمكنـــه في 
الإخـــراج مـــن خـــلال احترامـــه لقواعد 
الشريط التلفزيوني، إذ استخدم اللقطات 
القريبة والقريبة جدًا والمتوســـطة لإبراز 
الملامـــح الدراميـــة، مثل تعبيـــرات وجه 
جيهـــان ووالديهـــا وصديقاتهـــا أثنـــاء 
لحظات الصـــراع أو التحـــدي أو الدعم، 
وهذه التقنيات تُعد من الســـمات المميزة 
للدراما التلفزيونية، كونها تُســـاعد على 
نقل العواطف بدقة وتقريب المشـــاهد من 
التجربـــة الإنســـانية للشـــخصيات، لكن 
تكرار بعض مشـــاهد التدريـــب والمبالغة 
فيها يطيلان مدة العمل وقد يشردان ذهن 
المتلقـــي أو يمـــل رغم أن القصة مشـــوقة 

جماهيريا.
وتُعيق الموســـيقى التصويرية، التي 
رافقت اللحظـــات الحزينة وعقدة العمل، 
تجربة الفيلم بسبب افتقارها إلى الطابع 
المغربي، لماذا؟ لأنها بدت الموسيقى أقرب 
إلى النمط المصري الدرامي الكلاســـيكي، 
مـــع الاعتمـــاد علـــى الألحـــان الحزينـــة 
التقليديـــة التي تفتقـــر إلى الخصوصية 
الثقافيـــة، كان بالإمـــكان إثـــراء العمـــل 
مغربية،  موســـيقية  عناصر  باســـتخدام 
مثـــل الآلات التقليديـــة التـــي تعبـــر عن 
الهوية المحلية وجعل التجربة الســـمعية 
أكثر تميزًا، وهذا النقص قلل من انسجام 
الموســـيقى مع الســـياق الثقافي للشريط 

كونه مغربي وليس مصري.
ويُعاني الشريط من إيقاع زمني مطوّل 
بســـبب تكرار مشـــاهد التدريبات، التي 
كان بالإمـــكان اختصارها أو اســـتبدالها 
بلقطـــات رمزيـــة لنقـــل فكـــرة التحضير 
للبطولة، فكـــون الفيلـــم تلفزيونيًا بمدة 
وإنتاج محدودين، كان من الأجدر التركيز 
على الإيقـــاع المتوســـط والمكثف للحفاظ 
على انتباه الجمهور، وهذا التكرار جعل 
بعض المشـــاهد تبدو زائدة عن الحاجة، 

لو تم تقليص هذه المشـــاهد أو استخدام 
مونتاج أكثر ديناميكية، لكانت مدة الفيلم 

90 دقيقة بالكثير كافية جملة وتفصيلا.
ونشـــأ إدريس الروخ المخرج والممثل 
المغربـــي، في ظـــروف متواضعة شـــكلت 
تحديات مبكرة، فاتجه إلى الفن من خلال 
فرقة ”مســـرح الســـبعة“، فكتـــب وأخرج 
المســـرحيات،  مـــن  مجموعـــة  واقتبـــس 
ووضـــع الأســـاس لمســـيرته الفنيـــة في 

المسرح والسينما والتلفزيون.
وتعاون إدريس مع المسرحي العراقي 
جواد الأســـدي في جولة فنية بالســـويد 
استمرت نصف عام. قدم خلالها مسرحية 
”الآنســـة جولي“، وأدى دورًا جديدًا أظهر 
موهبتـــه التمثيلية. وأشـــادت الصحافة 
الســـويدية بأدائـــه، وأطلقـــت عليه لقب 
”أنطونـــي كوين المغرب“ تقديرًا لحضوره 
القـــوي. وعززت هـــذه التجربـــة مكانته 
كفنان قادر على التأثير في المشهد الفني 

الدولي.
وشــــارك إدريس في 55 عملاً تمثيليًا، 
شــــملت أفلامًا ومسلسلات. تألق في أفلام 
و”السلعة“  و”ضاضوس“،  ”الوترة“،  مثل 

بشــــخصية كوماندو الركراكــــي، و”جرادة 
 “Burnout”مالحة“ بشــــخصية إدريــــس، و
بشــــخصية فريدي، و”حياة“، و”المســــيرة 
بشــــخصية إدريس، و”دلاص“  الخضراء“ 
 “Casanegra” و  مســــتوري،  بشــــخصية 
بشخصية   “Babel”بشــــخصية إبراهيم، و
بشــــخصية الحارس.   “Syriana”و ،Alarid

قــــدم أدوارًا في مسلســــلات مثــــل ”جنين“ 
بشخصية الكاش، و”دار النسا“ بشخصية 
عثمان، و”باب البحر“ بشــــخصية إدريس 
بشــــخصية  العمرانــــي، و“ولاد المختــــار“ 
بشخصية  سيف اللمعي، و“الدنيا دوارة“ 
إبراهيــــم، و“الصفحة الأولى“ بشــــخصية 
بشــــخصية  و“اليتيمــــة“  عبدالعظيــــم، 
بشخصية ساق  محســــن، و“حبال الريح“ 
الشــــيخ، و“بنات لالة منانــــة“ في الجزأين 

الأول والثاني بشخصية كمال.
أخرج إدريس 21 عملا، شــــملت أفلامًا 
مثل ”الوترة“، و“جرادة مالحة“، و“كنبغيك 
طلقنــــي“، و“مســــك الليل“، ومسلســــلات 
مثل ”جنــــين“، و“كاينة ظــــروف“، و“بنات 
العساس“، و“دار الهنا“، و“فرصة ثانية“، 
في الجزأين  و“الخاوة“، و“دار الغــــزلان“ 

الأول والثانــــي. كتب وأنتــــج فيلم ”جرادة 
مالحــــة“، فعكس قدرته على الإســــهام في 

جوانب متعددة من العملية الإبداعية.
ســــاهم إدريس في إثراء الفن المغربي 
والعربي بأعمال متنوعة. شارك في أعمال 
محلية مثــــل ”بنات لالة منانــــة“، وأعمال 
عالمية، كما أخرج مسلسلات كوميدية مثل 
”دار الهنــــا“ و“لوبيرج“، فجــــذب جمهورًا 
واســــعًا. وقدم أفلامًا درامية مثل ”مســــك 

الليل“، عالجت قضايا إنسانية.
ورغــــم أن إدريــــس بــــدأ من مســــارح 
مكنــــاس المتواضعــــة، لكنــــه وصــــل إلــــى 
الشاشات العالمية، فصنع إرثًا فنيًا يعكس 

شغفه وتفانيه.
ويعــــرض حاليا للمخرج نفســــه فيلم 
”الوترة“ في القاعات السينمائية المغربية 
ويــــروي قصــــة شــــعيبة عن فنان شــــعبي 
يهاجر مــــن البادية إلــــى المدينة عام 1997 
بحثًــــا عن حياة أفضــــل ورغبة في تحقيق 
الشــــهرة من خلال موهبته في العزف على 
آلــــة الوترة. لكنه يواجــــه تحديات صعبة 
في عالم تسوده الجريمة والمخدرات، مما 

يغير مسار حياته.

الكرة لا تزال حكرا على الذكور

إدريس الروخ يكشف معاناة الرياضة النسوية 
في المغرب في شريط {جيهان»

فتاة تتحدى أسرتها المحافظة لتحقيق حلمها بالنجاح في كرة القدم
يخــــــوض المخرج إدريس الروخ مغامرة مختلفة هذه المرة، حيث يحملنا معه 
في شــــــريط ”جيهان“ إلى عالم كرة القدم النســــــائية في المغرب، عبر حكاية 
ــــــاة موهوبة تواجه تحديات كبيرة مع عائلتهــــــا المحافظة التي تقف عائقا  فت
أمــــــام فرصة نادرة للبنت لتحقيق نجاحات دولية، ما يكشــــــف نموذجا عن 

الصعوبات التي تواجهها الرياضة النسائية في المغرب.

 باريس - يســــتمر عرض أعمال الفنانة 
التشــــكيلة الفرنســــية ســــوزان فــــالادون 
(1865 - 1938) فــــي مركــــز بومبيــــدو في 
باريس ضمــــن المعرض الــــذي افتتح في 
الخامس عشــــر من شــــهر فبراير الفائت 
احتفــــاء بالفنانــــة الفرنســــية الطليعية، 
ولتســــليط الضوء على لوحات أول امرأة 
تقبل عضويتها في الأكاديمية الفرنســــية 

للفنون الجميلة.
ويســــتمر المعرض- الــــذي يضم 200 
لوحة للمرأة التي تعتبر أشــــهر رســــامة 

باريســــية في نهاية القرن التاســــع عشر 
وبدايات القرن العشــــرين- حتى 20 مايو 

المقبل.
واشتهرت سوزان فالادون برسوماتها 
العاريــــة للمرأة بكثــــرة، وللرجــــل أيضا، 
وببورتريهاتها النسائية الكثيرة، وانتمت 
أعمالها للمدرســــة الانطباعية والمدرســــة 
الوحشــــية التي تأسســــت على يد الرسام 
هنــــري ماتيــــس بدايات القرن العشــــرين، 
وتأثرهــــا الكبيــــر بوحشــــية ماتيس يبدو 
الألــــوان  ذات  لوحاتهــــا  فــــي  واضحــــا 
”الغرفة  لوحتهــــا  وخصوصا  الصارخــــة 
الزرقاء“ التي رســــمتها عــــام 1924 وكانت 
البدايــــة الحقيقيــــة لشــــهرتها، وهي التي 
رســــمت أولى لوحاتها بعنوان ”الحمام“ 

عام 1895 بالفحم والباستيل لامرأة عارية 
تستحم.

وتذكرنــــا لوحــــة ”الغرفــــة الزرقــــاء“ 
بلوحــــة ماتيــــس الصحراء الحمــــراء مع 
واللوحة  والموضــــوع  الألــــوان  اختــــلاف 
عبــــارة عن امرأة بدينة ممدة على ســــرير 
أغطيتــــه باللــــون الأزرق مرســــوم عليها 
ورود بيضاء وستائر مفتوحة بينما المرأة 
ترتــــدي بنطالا أبيــــض مخططا بالأخضر 
وتدخن ســــيجارة وبجانــــب قدميها كتاب 
أحمــــر، وكانــــت هــــذه اللوحة هــــي التي 
أطلقت شهرة فالادون التي كرست حياتها 

لرسم النساء.
بدأت فالادون حياتها بالعمل مساعدة 
خياطــــة وهي بعمر الحادية عشــــرة ومن 
ثــــم عملــــت كنادلة فــــي أحد البــــارات ثم 
انتقلــــت بعدهــــا للعمل في ســــيرك حيث 
كانت تمشــــي على الحبال لكنها تعرضت 
لإصابــــة أبعدتها عن هذه المهنــــة لتنتقل 
إلــــى مونمارتر الحي الباريســــي العريق 
لتعمل موديل لدى الرسامين الانطباعيين 
كأوغســــت رينــــوار ودو شــــوفان وتولوز 
لوتريك الذي عشــــقها وهو أول من أطلق 
عليهــــا اســــم ســــوزان حيث كان اســــمها 

الأصلي ماري كليمانتين.
وعلى يدي تولوز لوتريك بدأت سوزان 
تتعلم الرسم كما عرفها لوتريك على إدغار 
ديغا-رســــام راقصــــات الباليه الشــــهير – 
الذي شجعها كثيرا وبدأت ترسم وتختلط 
في المشــــاهير حيث انتقلت من موديل إلى 
رسامة وبدأت تنغمس في سهرات ملاهي 
حي مونمارتر وتعددت علاقاتها الغرامية.

في العشــــرين من عمرها أنجبت طفلا 
مجهــــول الأب أســــمته موريــــس لتتزوج 
لاحقا من الفنان والناقد الإســــباني ميكيل 
أوتريلو فيقوم بتبني الطفل ويعطيه لقبه 
فيصبح اســــمه موريــــس أوتريلــــو الذي 
ســــيصبح يوما ما رســــاما مشهورا أيضا 
كوالدتــــه، وهو مــــن أبرز رســــامي ما بعد 

الانطباعية في فرنسا.
 

بعد ذلك انفصلت عن أوتريلو وتزوجت من 
سمســــار بورصة ثري أراحها ماديا لكنها 
لم تستمر معه طويلا. ومن ثم شاركت في 
صالون الخريف فــــي باريس. وكانت آخر 
علاقاتها مع شــــاب صديق ابنها يصغرها 
بســــنوات كثيرة لكنها أحبته وبقيت معه 
حوالي ثلاثــــين عاما وانتقلت للعيش معه 
في مدينة ليون حيث عاشــــت بسبب هذه 
العلاقة حيــــاة جميلة إلــــى أن توفيت في 
العام 1938. ومن أشهر لوحاتها ”الحمام“ 
عام  عام 1895، ”بورتريه لباتريك ســــاتي“ 
عام 1898، ولوحة  1896، و“بورتريه ذاتي“ 
”جــــوي أوف لايــــف“ عــــام 1911، و“الغرفة 

الزرقاء“ عام 1924.

 برلين - يعتــــزم المخرج الإيراني محمد 
رســــولوف الذي فر من بــــلاده إلى ألمانيا، 
تقديم عمل مسرحي في العاصمة الألمانية 
برلين يتنــــاول قضيتي اللجــــوء والمنفى، 
وهما قضيتان عاشهما شخصيا باعتباره 
اضطــــر لمغادرة إيران جــــراء ملاحقته من 

قبل النظام السياسي.
وأعلنت مؤسســــة مهرجانــــات برلين 
الفنية أن من المقرر أن تعرض مســــرحيته 
”الوجهة: الأصل“ لأول مــــرة في منتصف 
مهرجــــان  افتتــــاح  فــــي  المقبــــل  يونيــــو 
“المنفيون المؤدون“ على خشــــبة المســــرح 

في برلين.
ولهذا الغرض، تعاون رســــولوف في 
هذا العمل مع ممثلات من فيلمه السياسي 
المرشــــح للأوسكار والذي أثار جدلا ”بذرة 
شجرة التين المقدسة“، وهن: ستارة ملكي 
ومهسا رستمي ونيوشــــا أخشي، اللاتي 
سيشــــاركن في العرض المسرحي يوم 19 

يونيو المقبل في دار مهرجانات برلين.
وذكرت المؤسســــة أن هــــؤلاء الممثلات 
أجبــــرن علــــى مغــــادرة إيران كمــــا حدث 
بالضبط مــــع المخرج. وبعــــد توجيه تهم 
إليه وتهديده بالســــجن، اضطر رسولوف 
إلــــى الفرار من إيران في عام 2024، ويقيم 
حاليا في هامبورغ. وكان رسولوف رشح 
بفيلمــــه ”بــــذرة شــــجرة التين المقدســــة“ 
لتمثيل ألمانيا في جائزة الأوسكار لأفضل 
فيلم دولي (غيــــر ناطق بالإنجليزية) لهذا 

العام، إلا أنه لم يفز بالجائزة.
مســــرحية  فــــإن  البيــــان،  وبحســــب 
”الوجهــــة: الأصــــل“ تدمــــج موضوعــــات 
المنفــــى، والهويــــة، والحريــــة الفنيــــة في 

عــــرض يدعو الجمهــــور إلــــى التأمل في 
معنى الوطن وقوة تقرير المصير.

المؤدون“  ”المنفيــــون  مهرجــــان  ويقام 
كفعاليــــة متعــــددة التخصصــــات تشــــمل 
المســــرح والأداء الحي والحوارات وورش 
العمل، ويطرح تساؤلات حول معنى المنفى 
في الزمن المعاصر. وســــيقام المهرجان في 

الفترة بين 19 و28 يونيو في برلين.
ورسولوف واحد من عشرات المبدعين 
الإيرانيــــين الملاحقين مــــن النظــــام، حُكم 
عليه عام 2019 بالســــجن مــــدة عام بتهمة 
”التعرض لأمن الدولــــة“، ومُنع من صناعة 
الأفلام مدى الحياة. وصادرت الســــلطات 
الإيرانية جواز سفره عام 2017 بعد عرض 
فيلمــــه ”رجل نزيه“ الذي يهاجم الفســــاد، 

خلال مهرجان كان.
وفاز رســــولوف بجائزة الدب الذهبي 
في مهرجان برلين الســــينمائي عام 2020 
عــــن فيلمه ”لا وجود للشــــيطان“، لكنه لم 
يستطع التوجه إلى ألمانيا بعدما صادرت 

طهران جواز سفره.
برلــــين  مهرجــــان  منظمــــو  واحتــــج 
الســــينمائي على هــــذا التوقيف وطالبوا 

بالإفراج عن المخرجين.
وفــــي مايــــو 2024، أصــــدرت محكمة 
إيرانية حكمًا بالسجن خمس سنوات على 
رســــولوف بتهمة ”التعرض لأمن الدولة“، 
بالإضافة إلى الجلــــد والغرامة ومصادرة 
ممتلكاتــــه، لكنه غادر بعد أيــــام قليلة من 
صــــدور الحكم ضــــده، مفضــــلا مواصلة 
التنديــــد بالنظام السياســــي القمعي عبر 
أعمالــــه الفنيــــة التي تلقى صــــدى عالميا، 

على أن يجلد ويدخل السجن.

إلياس حموي
كاتب سوري
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 هامبورغ (ألمانيــا) - مع مرور الوقت 
يتـــرك الغبار طبقـــة رمادية علـــى أثاث 
الشـــرفات الخشـــبي، مـــا يجعلـــه يبدو 
بمظهر باهت. لذا يحتاج أثاث الشـــرفات 
الخشـــبي إلـــى عناية خاصة لاســـتعادة 

رونقه.
ولهـــذا الغـــرض أوضحـــت مبـــادرة 
”برو ماســـيفهولتس“ المعنيـــة بالعناية 
بالأخشـــاب أنه ينبغي فـــي البداية إزالة 
الغبار والفتات باستخدام فرشاة ناعمة 
بالمكنسة  ملحقة 

الكهربائية.

وبعـــد ذلـــك ينبغـــي ترطيـــب الأثاث 
بالمـــاء باســـتخدام قطعة قمـــاش قطنية 

ناعمة، ثم مسحه جيدا.
وأشارت المبادرة إلى أنه يمكن إزالة 
البقـــع العنيدة على الأســـطح الخشـــبية 
باســـتخدام صابـــون محايد وإســـفنجة 
وقليـــل من الماء، مع مراعـــاة إزالة بقايا 
الصابـــون بســـرعة، ثم مســـح الخشـــب 

بقطعة قماش قطنية جافة.

ومـــن المهم عنـــد التنظيـــف القيام 
بالمسح في اتجاه ألياف الخشب لتجنب 
الخدوش أو الخطوط. كما يراعى تجنب 
تجمعات المياه على الســـطح الخشبي؛ 
لـــذا لا يجوز أبدا أن تظل قطعة القماش 
المخصصة للتنظيف مبللة بالكامل لأن 
الخشب يمتص الرطوبة؛ فهو مادة ذات 

مسام مفتوحة.
ويساعد الزيت أيضا على استعادة 
لمعـــان الأثـــاث الخشـــبي علـــى المدى 
الطويـــل. وبـــدلا مـــن ذلك يمكـــن أيضا 
معالجة الأســـطح الخشـــبية بالشـــمع. 
ومن الأفضل معالجة الخشـــب بانتظام 
باستخدام منتجات العناية، بمعدل مرة 
واحدة في الســـنة على الأقل. ويُستثنى 
من ذلك الأثاث الخشبي المصقول؛ حيث 
لا تكون هذه المعالجة اللاحقة ضرورية.
ومـــن ناحيـــة أخرى يمكـــن تنظيف 
الأرضيات الخشـــبية باســـتخدام مزيج 
صودا الغســـيل. وبعد ذلك ينبغي إعادة 
تشـــحيم الأرضيات بواســـطة زيت بذر 
الكتان أو زيت الخشب الصديق للبيئة، 

والذي يمكن التعرف عليه من خلال ختم 
”الملاك الأزرق“.

ويعتبـــر الأثـــاث الخشـــبي من أهم 
مكونـــات المنـــزل، ولكنـــه يحتـــاج إلى 
تنظيـــف بطريقة خاصـــة تعطيه مظهرا 
نظيفـــا وجميـــلا وتحميـــه ليعيش مدة 

أطول باللمعان نفسه.
وغالبـــا ما يكفي اســـتعمال منفضة 
الريـــش أو قطعـــة قماش ناعمـــة لإزالة 
الغبـــار عن قطـــع الأثاث الخشـــبية في 
المنـــزل بانتظام، لكن الأمر قد يســـتلزم 
اســـتخدام المنظفات والوسائل الأخرى 
للتخلص من البقع الأخرى، مثل علامات 

الماء أو آثار الطلاء أو أقلام التلوين.
وأوضحت كريســـتين شـــارينبروخ 
من جمعية صناعـــة الأثاث الألمانية في 
مدينـــة باد هونيف أنـــه ينبغي التعامل 
مع جميع قطـــع الأثاث بحرص شـــديد 
أثنـــاء الحيـــاة اليومية للحفـــاظ عليها 
لفتـــرة طويلة، ويســـري ذلـــك على قطع 
الأثاث المصنوعة من الأخشـــاب بصفة 

خاصة.

إز ي ب ي ي ب ي ب ب
الغبار والفتات باستخدام فرشاة ناعمة 

ج ي ش ب
ر م ب و ر ب

بالمكنسة  ملحقة 
الكهربائية.

الطريقة الصحيحة للعناية بأثاث الشرفات الخشبي

نصائح

 القاهــرة - أكــــدت قــــرارات اتخذتهــــا 
الحكومــــة المصريــــة أخيرا أنهــــا ماضية 
فــــي إلغاء مؤسســــات الرعاية الاجتماعية 
للأطفال واستبدالها بنظام الأسر البديلة، 
وظهر ذلك في اســــتمرار قــــرار وقف منح 
تراخيص لمؤسسات رعاية جديدة مع بقاء 
الغرامات المفروضة على عائلات تحتضن 
طفلا ثــــم تقوم بإعادته لــــدار الرعاية بعد 

فترة احتضان.
وتقــــرر مد إيقــــاف منــــح التراخيص 
لــــدور الإيواء، والمعروفة بدور الأيتام، لمدة 
عام إضافــــي، وقالــــت وزارة التضامن إن 
الخطوة تأتي ضمن إستراتيجية الحكومة 
للانتقــــال مــــن الرعايــــة المؤسســــية إلــــى 
البديلة التي تقوم على توفير بيئة عائلية 
هادئة ومســــتقرة للأطفــــال المحرومين من 
الرعاية الأســــرية ويعيشون في مؤسسات 

اجتماعية.

وأعلنــــت وزارة التضامــــن اســــتمرار 
تطبيق قرار فرض الغرامــــات المالية على 
العائلــــة التي تعيــــد الطفل المكفــــول إلى 
دار الرعايــــة كإجراء لتنظيــــم العلاقة بين 
الأسر الكافلة والأطفال المكفولين إلى حين 
الانتهاء من إعــــداد قانون الرعاية البديلة 
المنتظــــر صــــدوره قريبا، ويحظــــى بدعم 
حكومي غير محدود لتكريس تعميم الأسر 

البديلة.
يهدف القانون الجديد، الذي أوشــــكت 
الحكومة على الانتهــــاء منه وتقديمه إلى 
مجلــــس النواب، إلى وضــــع إطار متكامل 
ينظم مختلــــف الجوانب المتعلقــــة بكفالة 
الأطفــــال، ويضمــــن حقوقهم داخــــل بيئة 
أسرية مســــتقرة وآمنة، ضمن خطة عامة 
للدولة تستهدف غلق مؤسسات دور رعاية 

الأطفال بنهاية العام الجاري واستبدالها 
بأسر.

وتسبب قرار فرض غرامات مالية على 
أســــر كافلة حال قررت إعــــادة الطفل إلى 
المؤسسة الاجتماعية، في جدل واسع على 
الفضــــاء الإلكتروني، ما برره مســــؤولون 
فــــي وزارة التضامن بــــأن الطفل إذا عاش 
لفترة داخل أسرة وعاش حياة طبيعية ثم 
عاد مجددا إلى مؤسســــة الرعاية فإن ذلك 
قد يعرضه لانتكاسة نفســــية تستمر معه 

لسنوات.
ولــــدى مصــــر 482 مؤسســــة رعايــــة 
اجتماعية للأطفال، بعد أن كان العدد قبل 
عشــــر سنوات 580 مؤسســــة، وارتفع عدد 
الأطفال المكفولين داخل الأُســــر البديلة من 
7 آلاف عــــام 2014 إلى نحو 12 ألفا بنهاية 
العــــام الماضــــي، ما يعكس نيــــة الحكومة 
الرعايــــة  دور  علــــى  الاعتمــــاد  تقليــــص 

التقليدية وتعزيز بدائل الرعاية الأسرية.
ولجأت الحكومة إلى زيادة الامتيازات 
الممنوحة للأســــر الكافلة لتســــريع إدماج 
الأطفــــال فــــي جــــو عائلــــي بعيــــدا عــــن 
المؤسسات الاجتماعية، فيما تخطط وزارة 
التضامن الاجتماعــــي لتعزيز تلك المزايا، 
بحيث لا تجــــد صعوبة فــــي تقليص عدد 
دور الرعايــــة وربما غلقها كليا، وتكون كل 

أسرة كافلة مستعدة لتحمل عبء الطفل.
وناقــــش مجلــــس النــــواب المصــــري 
قانونا للضمــــان الاجتماعي، حدد الفئات 
التي ســــتحصل على إعانات شــــهرية من 
الحكومة، واستثنى الأسر الكافلة، ليكون 
لها تشــــريع خاص بمزايا خاصة، باعتبار 
أن تلــــك الفئة تقوم بعمل إنســــاني عظيم 
وتعيد إحياء طفل وتنشــــئته بشكل صحي 

بما يجعل منه شخصا طبيعيا.
وتخطــــط الحكومــــة لحصول الأســــر 
الكافلة على مساعدات مالية مجزية بشكل 
دوري، مع معاملــــة الزوجة الحاضنة كأم 
طبيعية لها نفس الحقوق في إجازة رعاية 

الطفل وصرف مكافآت وظيفية لها، ومنح 
الأســــر حق الوصاية الكاملة على الأطفال 
المكفولــــين، بحيــــث تتعامل معهــــم في كل 

شيء، كما الأبناء الطبيعيين.
وتُــــدرك الهيئــــات الرســــمية المعنيــــة 
بملف الأطفال اليتامى ومجهولي النســــب 
وغيرهــــم من المقيمين فــــي دور الرعاية أن 
الظــــروف الاجتماعيــــة والاقتصادية قد لا 
تسمح للكثير من الأسر بتحمل عبء طفل، 
ثــــم إن هناك قيودا على التحكم في مصير 
هــــذا الصغير، تعليميــــا وصحيا، وهو ما 
تســــعى الحكومة إلى علاجه في تشــــريع 

خاص.
وترغب الحكومة من خلال الامتيازات 
الجديــــدة للأســــر الكافلة في رفــــع العبء 
عنهــــا بشــــكل كامــــل، مــــن حيــــث الإنفاق 
المعقدة  الإداريــــة  والإجــــراءات  الشــــهري 
بما يســــهل دمج الصغار، وكــــي لا توجد 
ممانعات شــــعبية لفكرة غلق مؤسســــات 
الرعايــــة الاجتماعيــــة، لأن البديل ســــوف 
يصبــــح متوفرا في صورة أســــرة طبيعية 

من أب وأم، وربما إخوة.
ومــــع منــــح حــــق الولايــــة التعليمية 
للأب الكافــــل أو الأم الكافلة، يتعزز الدمج 
المجتمعــــي للطفــــل المكفول، وهــــذه كانت 
إشــــكالية تثير مخاوف الكثير من الأســــر 
التي ترغب فــــي الحضانة، حيث تصطدم 
بتعقيــــدات بيروقراطية تؤثر ســــلبا على 
المســــتقبل التعليمي للطفل عنــــد التقديم 

والتحويل من المدارس وإليها.
ومــــن بين الحقــــوق الماليــــة والعينية 
التي تحصل عليها العائلة الكافلة، عوضا 
عن غلق مؤسســــات الرعايــــة الاجتماعية، 
أن الطفــــل ســــوف يحمــــل بطاقــــة دعــــم 
تمويني للحصول على الســــلع الأساسية 
بأســــعار رمزية، مع تعليمــــه مجانا طوال 
فترة حياته، في المدرســــة أو عند التحاقه 
بالجامعــــة، وحتى لا يشــــكل التعليم عبئا 

على الأسرة.

وتتحمــــل الحكومــــة كلفــــة اســــتقلال 
الطفــــل أو المراهق المكفول جميع وســــائل 
النقل العمومية، مثل الأتوبيســــات ومترو 
الأنفاق وقطارات الســــكة الحديد، ومنحه 
اشــــتراكا مجانيا في النــــوادي والمتاحف 
والمتنزهــــات والقصور الثقافيــــة والمراكز 
الرياضية والشبابية، كما يتمتع بخدمات 

التأمين الصحي الشامل دون مقابل.
ويرى متخصصون في شــــؤون الطفل 
أن غلق مؤسســــات الرعايــــة الاجتماعية 
واستبدالها بأسر بديلة ليسا مهمة صعبة 
على الحكومة، المهم أن تتبنى إستراتيجية 
توعوية متشعبة، إعلاميا وثقافيا ودينيا، 
لأن الكثيــــر من العائــــلات في مصر تجهل 
التفاصيــــل التي تخــــص منظومة الرعاية 

البديلة ولا تعرف كيفية الاستفادة منها.
وأكدت استشــــارية العلاقات الأسرية 
فــــي القاهرة عنــــان حجــــازي أن تقليص 
مؤسسات الرعاية واستبدالها بأسر بديلة 
يتطلبان خطابا توعويا مكثفا ومستداما، 
ويكــــون هناك مشــــروع قومي يســــتهدف 
تحويــــل تلك المنظومة إلى ثقافة مجتمعية 
بامتيــــاز، والأمــــر لا يقتصر علــــى توفير 
امتيازات ومساعدات للطفل وأسرته فقط.

أن  وأضافت فــــي تصريــــح لـ“العرب“ 
مؤسسات الرعاية لا يمكن أن تُنشئ الطفل 
بشكل ســــليم مهما بلغت إمكانياتها، وما 
تخطــــط لــــه الحكومة مــــن اســــتبدال دور 
الرعايــــة بأســــر بديلة هو توجه إنســــاني 
تأخــــر تنفيــــذه، وقد نصل إلــــى مرحلة أن 
المجتمع نفســــه يدعم هذا التوجه ويدافع 

عنه.
ويظــــل عدم تثقيــــف المجتمــــع  عائقا 
أمام توســــيع قاعدة الكفالة، إذا لم تتصد 
الحكومــــة بصرامة لتشــــدد بعــــض رجال 
الديــــن الذيــــن يُحرمونهــــا ، مــــا يؤكد أن 
الجديــــة في غلــــق دور الرعاية تســــتدعي 
موقفا حاســــما لزيادة الجرعــــة التوعوية 

بالقيم النبيلة لمنظومة الأسر البديلة.

انتقال من الرعاية المؤسسية إلى الرعاية البديلة

د تراخيص مؤسسات رعاية 
ّ
قي

ُ
مصر ت

الأطفال لصالح الأسر البديلة
الحكومة تستهدف تعميم الكفالة بدلا من دور الرعاية

تســــــتهدف الحكومة المصرية تعميم 
ــــــدل دور الرعاية  ــــــة الأطفــــــال ب كفال
ــــــك لما توفره الأســــــر البديلة من  وذل
بيئة عائلية هادئة ومستقرة للأطفال 
المحرومين مــــــن الرعاية الأســــــرية. 
كما تســــــتمر في تطبيق قرار فرض 
ــــــة  ــــــى العائل ــــــة عل الغرامــــــات المالي
التي تعيد الطفــــــل المكفول إلى دار 
الرعاية، باعتبار أن الطفل إذا عاش 
ــــــاة طبيعية داخل أســــــرة ثم عاد  حي
مجددا إلى مؤسســــــة الرعاية فإنه 

يتعرض لانتكاسة نفسية.

 تونس - كثفت تونس من جهود توعية 
الأســـر بضرورة التوقّي مـــن المخدّرات، 
نظـــرا لتداعياتها الخطيـــرة على الأفراد 
والمجتمـــع، وذلك بعد أن بينت دراســـة 
حكومية أن ثلث فتيـــات تونس مدمنات 
علـــى مختلف أنواع المخدرات، وأن هذه 
النســـبة ترتفع لدى الطالبـــات بالمعاهد 
الثانوية وبالجامعات لتبلغ 40 في المئة 

مقابل 60 في المئة لدى الذكور.
وشـــرعت اللجنة الوطنية التشاركية 
والســـلوكيات  المخاطـــر  مـــن  للوقايـــة 
المحفوفـــة بالمخاطر، فـــي بثّ ومضات 
يقدمها عـــدد من المؤثرين والمشـــاهير 
فـــي مياديـــن الرياضة والإعـــلام والفن، 
لنشـــر الوعـــي بضرورة التوقّـــي من آفة 
المخدّرات في أوساط الأسرة والمجتمع.

لحمايـــة  العـــام  المنـــدوب  وقـــال 
الطفولـــة المنصف بن عبدالله ”إن نشـــر 
هـــذه الومضات على وســـائط التواصل 
الاجتماعـــي الخاصـــة بـــوزارة الأســـرة 
والمـــرأة والطفولـــة وكبـــار الســـن، بما 
في ذلـــك قناتها على يوتوب وفيســـبوك 
وإنســـتغرام  وإكس وموقعها الرسمي، 
يأتـــي في إطـــار تنفيـــذ خطّـــة اتصالية 

للتوعية من مخاطر المخدّرات.“
وبيّن فـــي تصريـــح لوكالـــة تونس 
أفريقيـــا للأنباء أن إعـــداد هذه المبادرة 
يأتـــي في إطـــار تطبيق قـــرارات رئيس 
بتكثيـــف  ســـعيّد  قيـــس  الجمهوريـــة 
الجهـــود الوطنية للوقاية مـــن الظواهر 
والســـلوكيات المحفوفة بالمخاطر وفي 
مقدّمتها آفة المخدّرات، مفيدا بأن اللجنة 
الوطنية التشاركية للوقاية من المخاطر 
والســـلوكيات المحفوفة بالمخاطر بدأت 
في تنفيـــذ المخطّط الاتصالـــي للتوعية 
بهـــذه المخاطر خـــلال اجتماعات عقدت 
منذ مـــدّة بمقـــر وزارة الأســـرة والمرأة 

والطفولة وكبار السن.
وتضم هـــذه اللجنة فـــي عضويتها 
ممثليـــن عـــن وزارات العـــدل والصحـــة 
الثقافية  والشؤون  والتربية،  والداخلية، 
والتربيـــة والتعليـــم العالي والشـــؤون 
الدينيـــة، والتكويـــن المهني والشـــؤون 
الاجتماعية والشباب والرياضة، وفق ما 
أفاد به المتحدّث، مشـــيرا إلى أن اللجنة 
أقـــرت التركيـــز على الجانـــب التوعوي 
من خـــلال رفع وعي الأســـر التونســـية 
بمخاطر المخـــدّرات وتحصين المجتمع 

من تداعياتها.
واعتبر أن أهميـــة المبادرة الوطنية 
للوقاية من مخاطـــر المخدّرات تكمن في 
كســـر حاجز الصمت حول آفة المخدّرات 
التـــي ظلّت لزمن غيـــر بعيد من الظواهر 
المســـكوت عنها، مبيّنا أن كل القطاعات 
ســـتكون مشـــمولة بتطبيق محاور هذه 
المبـــادرة، وذلك بالنظـــر إلى أن التوعية 
تتركّز على نشر الوعي في الفضاء العام. 
ويتعلّـــق الأمـــر بإقامة أنشـــطة توعوية 
فـــي المؤسســـات التربويـــة والجامعية 
وفي  الرياضيـــة  والملاعـــب  والقاعـــات 

مؤسسات الطفولة.
لحمايـــة  العـــام  المنـــدوب  وأعلـــن 
الطفولـــة أن المركز الوطنـــي للإعلامية 
الموجّهة للطفل سينظّم مسابقة لاختيار 
أفضل إنتاج ســـمعي بصري يشارك فيه 

الأطفال حول التوقي من المخدّرات.
كما ســـتنظم وزارة الأســـرة مسابقة 
بالتعـــاون مع البريد التونســـي لاختيار 
أفضل رســـم طابع بريدي حول التصدّي 
لمخاطـــر المخدّرات على أن يقع إصداره 
في العـــام الحالي ليتـــم تداوله بمكاتب 

البريد.
لحمايـــة  العـــام  المنـــدوب  وأشـــار 
الطفولـــة إلـــى أن مبـــادرة التوقـــي من 
علـــى  بالتركيـــز  انطلقـــت  المخـــدّرات 

الإجراءات الوقائية التي تشـــهد انخراط 
العديد من الوزارات والهياكل الحكومية 
علـــى أن تلـــي هـــذه المرحلـــة خطوات 

تستهدف علاج الإدمان على المخدّرات.
وجاء في دراســـة حكومية حديثة أن 
نســـبة الإدمان على المخدرات في تونس 
قـــد ارتفعت إلى 70 في المئة بعد الثورة، 
فيما لوحـــظ أن 30 في المئة من الفتيات 
في تونس يدمنّ المخدرات. كما أن 60 في 
المئة من المدمنين هم من الفئة العمرية 

المتراوحة بين 13 و18 عاما.
التي  الميدانية  الدراســـة  وأظهـــرت 
أصدرتهـــا وحـــدة علوم الإجـــرام بمركز 
الدراســـات القضائيـــة الحكومـــي أن 30 
فـــي المئـــة من فتيـــات تونـــس مدمنات 
على مختلف أنـــواع المخدرات وأن هذه 
النســـبة ترتفع لدى الطالبـــات بالمعاهد 
الثانوية وبالجامعات لتبلغ 40 في المئة 

مقابل 60 في المئة لدى الذكور.
وأكدت الدراسة أن ”نسبة المتعاطين 
لـــدى  أنواعهـــا  بمختلـــف  للمخـــدرات 
المراهقين والشـــباب تبلـــغ 60 في المئة 
بين الفئـــة العمرية 13 و18 ســـنة، بينما 
تقل نسبة التعاطي تدريجيا بين الفئات 
الأكبر ســـنّا حيث تعد 36.2 في المئة بين 

18 و25 سنة“.
ولاحظت الدراسة أن مادة الحشيش 
والتي تســـمى في تونـــس ”الزطلة“ هي 
”أكثر المواد المخدرة اســـتهلاكا بنسبة 
92 فـــي المئة تليها المواد المستنشـــقة 
بنســـبة 23.3 في المئة يليهـــا الكوكايين 
بنســـبة 16.7 في المئة والهروين بنسبة 

16 في المئة“.

العلوم  فـــي  الأخصائيـــون  وأرجـــع 
الاجتماعيـــة انتشـــار المخـــدرات لـــدى 
الفتيـــات إلـــى حالة التفـــكك الاجتماعي 
الناجمة  الشـــخصية  واهتزاز  والإحباط 
عـــن التغيرات الاجتماعيـــة الكبرى التي 

يشهدها المجتمع التونسي.
وترتفع نســـبة المدمنات من الفتيات 
في الأحياء الشـــعبية لتصـــل إلى 60 في 
المئـــة مـــن مجمـــوع المدمنـــات بينمـــا 
تنخفـــض إلى حـــدود 20 فـــي المئة لدى 
الفئات الميسورة، وهو ما يؤكد أن الفقر 
والشعور بالحرمان يمثلان أرضا خصبة 
لانتشـــار ظاهـــرة المخـــدرات حتى إنها 
طالـــت 12 في المئة لدى أطفال لا تتجاوز 

أعمارهم 10 سنوات.
المســـتهلكة  المخـــدرات  وتختلـــف 
حســـب الوضع الاجتماعي حيث تنتشر 
مادة ”الزطلة“ في الأحياء الشـــعبية مثل 
حي التضامن الذي يعد أكثر من 500 ألف 
ساكن وتبلغ نســـب الفقر فيه مستويات 

مرتفعة بالإضافة إلى البطالة.
أمـــا فـــي الأحيـــاء الراقية فينتشـــر 
استهلاك الكوكايين والهيروين مثل حي 
النصر الواقع شـــمال تونـــس العاصمة 
الـــذي تقطنه الفئـــات الميســـورة، وهو 
ما يؤشـــر على أن اســـتهلاك المخدرات 
والمقـــدرة  صنفـــه  بحســـب  يختلـــف 

الشرائية.
وحســـب دراســـة أجرتهـــا الجمعية 
التونسية لعلوم الإجرام، فإن المخدرات 
والمسكرات تمثل 70 في المئة من أسباب 

جرائم الذبح.

تونس تكثف جهود 
توعية الأسر بضرورة 
التوقي من المخدرات

نسب استهلاك المخدرات تشهد ارتفاعا

الطفل إذا عاش حياة 

طبيعية لفترة داخل أسرة 

ثم عاد مجددا إلى مؤسسة 

الرعاية فإن ذلك قد يعرضه 

لانتكاسة نفسية

كل القطاعات ستكون 

مشمولة بتطبيق محاور 

هذه المبادرة وذلك بالنظر 

إلى أن التوعية تتركز على 

نشر الوعي في الفضاء العام

أحمد حافظ
كاتب مصري



 القاهــرة - يقف قطبــــا جنوب أفريقيا 
بايرتس  وأورلاندو  صنداونــــز  ماميلودي 
حاجــــزا أمام نهائي مصــــري ثان بعد عام 
2020، حيث يحلان على الأهلي وبيراميدز 
تواليــــا الجمعــــة فــــي إياب الــــدور نصف 
النهائــــي لمســــابقة دوري أبطــــال أفريقيا 
لكرة القــــدم، بعدما انتهت مباراتا الذهاب 

بالتعادل السلبي.

وكان ملعــــب القاهرة الدولي شــــاهدا 
على أول نهائي مصري خالص بين الأهلي 
وغريمه التقليدي الزمالك، حيث فاز الأول 
2 – 1 محققا لقبه التاســــع حينها. ويتطلع 
الأهلي، صاحب الرقم القياسي برصيد 12 
لقبا، إلى لقب ثالث تواليا بإشراف المدرب 
السويســــري مارســــيل كولــــر، فضلا عن 
خوض النهائي الســــادس علــــى التوالي، 
عندما يســــتضيف صنداونــــز على ملعب 

القاهرة الدولي.
أكد مارســــيل كولر، أنهم مســــتعدون 
وجاهزون  لمواجهة صــــن داونز الجنوب 
أفريقــــي الجمعــــة فــــي إيــــاب الــــدور قبل 
النهائــــي لــــدوري أبطــــال أفريقيــــا. وقال 
كولر ”في مباراة الذهاب لم يتمكن أي من 
الفريقين من التســــجيل، وهــــو ما يجعلنا 
واثقين بــــأن المباراة ســــوف تكــــون قوية 
للغاية.“ وأضاف أن الأهلي المصري سوف 
يلعب على ملعبه ووســــط جماهيره، وهو 

ما يمنــــح الفريق دوافع أكبــــر، مؤكدا أنه 
يراهــــن على الجماهير بأن تواصل دعمها 
وتشجيعها للاعبين طوال المباراة من أجل 

تحقيق الفوز والتأهل للمباراة النهائية.
وأوضــــح ”لدينــــا هــــدف محــــدد وهو 
الفــــوز فقــــط ولا نرغب فــــي الوصول إلى 
تعــــادل إيجابي يخدم المنافــــس أو تعادل 
ســــلبي يصل بنــــا إلــــى ركلات الترجيح، 
ولهذا ســــنلعب من أجل الفــــوز والتأهل، 
وأعرف أن صن داونز فريق قوي، ونسعى 
لإســــعاد الجماهير ولا نهتم كثيرا بنتائج 
الفريقين السابقة لأن تركيزنا منصب فقط 
على المباراة.“ وتابع ”ركلات الترجيح لها 
حســــابات خاصة، وبالفعــــل حارس صن 
داونــــز مميز ولكــــن لدينا حــــارس مرمى 
عظيما وســــبق لــــه التصــــدي للعديد من 
الركلات، وأتوقع أن المنافس سوف يؤدي 

بشكل قوي.“
وقــــال إن لــــكل مبــــاراة ظروفهــــا وإن 
الفريــــق يســــعى للتســــجيل، واللاعبــــون 
يدركون ذلــــك والجميع يعمــــل على هدف 
واحد وهو الفوز والحصــــول على بطاقة 
العبور إلى النهائي. من جانبه، أكد محمد 
الشناوي حارس مرمى الأهلي أن مواجهة 
صن داونز سوف تكون صعبة للغاية، في 
ظل طموحات كل فريق للفوز والتأهل إلى 

النهائي.

حضور جماهيري

وبــــدا لاعبــــو الأهلــــي عازمــــين علــــى 
الوصــــول إلــــى المشــــهد الختامــــي، حيث 
أكــــد مدافعــــه المغربــــي أشــــرف داري في 
تصريحــــات صحفية، جاهزية الفريق وأن 
اللاعبين مصرّون علــــى إنجاز المهمة عبر 
تقــــديم كل جهدهم خــــلال اللقــــاء. وتابع 
لاعب بريست الفرنســــي والوداد السابق 

”نتيجة مباراة الذهــــاب خادعة، وبالتأكيد 
سوف نقدم كل ما لدينا، ونلتزم بتعليمات 
الجهاز الفني ونتمنى أن نسعد جماهيرنا 
ببلــــوغ الــــدور النهائي.“ وشــــدد المهاجم 
السلوفيني نيتس غراديشار على صعوبة 
المبــــاراة ”المليئــــة بالتفاصيــــل الصغيرة 
وتابع ”حضور  التي ستحســــم الأمــــور.“ 
الجماهير بهذه الأعداد الكبيرة أمر رائع، 
أنا سعيد بأنني سألعب أمام ملعب مكتمل 

لأول مرة منذ انتقالي إلى الأهلي.“
وحصل النــــادي العريق على تصريح 
من الســــلطات الأمنيــــة المصرية بأن يكون 
الملعــــب مفتوحــــا بســــعته الكاملــــة أمام 
الجماهيــــر. ويفتقــــد الأهلــــي كوكبــــة من 
لاعبيه المميزيــــن، في مقدمهــــم الظهيران 
التونســــي علــــي معلــــول والمغربي يحيى 
عطية الله وكريم الدبيس، وســــيعول كولر 
على تشكيلته الأساسية مع إمكانية إجراء 

تعديلات على خطة اللقب.
وســــيقود الفريق الحــــارس المخضرم 
داري  المدافعــــين  مــــع  الشــــناوي  محمــــد 
ورامي ربيعة، وقائد الوســــط إمام عاشور 
وطاهــــر محمد  ومحمــــد مجدي ”أفشــــة“ 
طاهر وحسين الشــــحات وثلاثي الهجوم 
وغراديشار  أبوعلي  وســــام  الفلســــطيني 

والجناح المغربي أشرف بنشرقي.
ويخوض صنداونــــز المواجهة بحذر، 
حيث سيســــعى إلى اقتنــــاص التأهل من 
معقل غريمه فــــي المباراة الرابعة عشــــرة 
بينهمــــا فــــي المســــابقة الأهم منــــذ العام 
2019، حيــــث دأبا على المواجهة المباشــــرة 
موســــميا. وقال المدرب البرتغالي للفريق 
الجنوب أفريقــــي ميغيل كاردوزو ”لم نهز 
شــــباك الأهلــــي ذهابا إلا أننا مســــتعدون 
للقاء الإيــــاب وقادرون على حرمان الأهلي 
وتابع ”لم  مــــن الصعود إلــــى النهائــــي.“ 
نتمكــــن من التســــجيل خــــارج ملعبنا في 
دوري أبطــــال أفريقيا ســــوى في مباراتي 
الرجاء المغربي والترجي التونسي، لكني 
واثق من قدرة فريقي على تســــجيل هدف 

واحد على الأقل في القاهرة.“
الأوغنــــدي  الحــــارس  رأى  بــــدوره، 
لصنداونــــز دينيــــس أونيانغــــو أن عودة 
زميله سيمبا زواني تشــــكل دفعا إضافيا 

للتشــــكيلة، وأضــــاف ”مــــن الرائــــع عودة 
زواني إلى الملعب بعــــد غياب طويل، فهو 
وأشار  لاعب مؤثر للغاية في تشــــكيلتنا.“ 
أونيانغو إلى أن الجهــــاز الفني يأمل في 
اســــتعادة زوانــــي لكامل لياقتــــه البدنية 
قبــــل لقاء الإيــــاب، لما يمتلكــــه اللاعب من 
خبرة وتأثير كبير في وسط الملعب، حيث 
ســــيدعم المهاجــــم الآخــــر الناميبــــي بيتر 
شــــالوليلي إلى جانب تيبوهــــو موكوينا 
والبرازيلــــي لــــوكاس ريبيرو ومارســــيلو 

أليندي.

خامس فريق

ويتطلــــع بيراميــــدز إلــــى أن يصبــــح 
خامــــس فريــــق مصــــري يخــــوض نهائي 
دوري أبطال أفريقيا بعد الأهلي والزمالك 
والإسماعيلي وغزل المحلة، عندنا يستقبل 

أورلانــــدو بايرتــــس علــــى ملعــــب الدفاع 
الجوي بالقاهــــرة. ويعــــي الفريق الأزرق 
الســــماوي أنه أمام مهمة صعبة، بحسب 
ما أكــــد المديــــر الرياضي المعتصم ســــالم 
فــــي تصريحــــات صحفيــــة، وأضــــاف أن 
الأمــــر الوحيد الذي ينقــــص بيراميدز هو 

الجمهور.
الكرواتــــي  المــــدرب  وسيســــتعيد 
لبيراميدز كرونوسلاف يورتشيتش هداف 
الفريق ولاعب وســــطه إبراهيم عادل بعد 
غيابه عن المشاركة في مباراة جوهانسبور 
بداعــــي الإصابــــة، ليشــــكل دعامــــة قوية 
للمهاجم الكونغولي الديمقراطي فيستون 
ماييلــــي ورمضــــان صبحــــي والنيجيري 

صديق إيغولا.
فــــي  بيراميــــدز  يورتشــــيتش  وقــــاد 
72 مبــــاراة حتــــى الآن، حقــــق خلالها 51 
انتصارا و14 تعادلا، كما تلقى 7 خسارات 

فقــــط. ويعتبر أورلانــــدو فريقا صعبا جدا 
هــــذا الموســــم بقيــــادة المدرب الإســــباني 
خوســــيه ريفيرو المرشــــح للانتقــــال إلى 
الدوري المصري في الموســــم المقبل. وقال 
المدرب قبل المواجهــــة المرتقبة في القاهرة 
”لا يوجــــد شــــيء يمكــــن قولــــه للاعبــــي 
فريقــــي الرجــــال، إنهم يقومــــون بعمل لا 
يصدق، ويتنافســــون على نفس مســــتوى 
أفضــــل الفرق في القارة… فنحن ســــنكون 
في المســــتوى المأمول عندمــــا يحين وقت 

المنافسة.“
وتابع ”كان يفترض ألا تنتهي مواجهة 
الذهــــاب ســــلبية، وبالنظــــر إلــــى قواعد 
البطولة نأمل أن نسجل ونتجنب الهزيمة 
للتأهــــل، فالتعادل الســــلبي نتيجة صعبة 
لــــكلا الفريقين، لــــذا يمكننا توقــــع مباراة 
مثيرة حقا في القاهرة، وثقوا بي، سنبذل 

قصارى جهدنا للوصول إلى النهائي.“

أرمـــان  الســـويدي  يقـــود   - باريــس   
”مونـــدو“ دوبلانتيس كوكبة من العدائين 
والرياضيين المتميزين في انطلاق الموسم 
الســـادس عشر للدوري الماســـي في لقاء 
شـــيامن الصيني الســـبت، وسط مشهد 
متغيـــر شـــهد إطـــلاق مايكل جونســـون 
لسلســـلة ”غراند ســـلام تـــراك“ الجديدة 

لألعاب القوى.
وأكـــد الرئيـــس التنفيـــذي للـــدوري 
الماسي بيتر شتاستني ترحيبه بالمنافسة، 
لكنـــه يعتقـــد أن الجولة المكونـــة من 15 
لقاء والتي يشـــرف عليها تمُثل ”العمود 
الفقري“ لألعاب القوى العالمية، مع جوائز 
ماليـــة قياســـية تبلـــغ 9.2 مليـــون دولار 
أميركي. وقال شتاســـتني ”ســـتحصلون 
على تغطية شـــاملة لأعلى مستوى ممكن 
من المنافســـة فـــي رياضتنا، فـــي ألعاب 

القوى. ملاعب رائعة، وجماهير غفيرة.“
يعتبـــر جونســـون، نجـــم ســـباقات 
الســـرعة الأميركـــي الســـابق، مؤســـس 
سباقات ”غراند سلام تراك“ التي انطلقت 
لأول مرة في كينغســـتون في وقت سابق 
من هذا الشـــهر. ابتكر جونسون سلسلة 
مـــن أربعـــة لقـــاءات، كوســـيلة لإنعاش 
الاهتمـــام بألعاب القوى خـــارج الأعوام 
الأولمبيـــة، وتهدف إلى عـــرض المزيد من 
الســـباقات بين أفضـــل العدائين وعدّائي 
المسافات القصيرة وعدائي الحواجز في 

العالم.
وتسببت السلسلة التي ستتنافس مع 
منافسات الدوري الماسي المقامة بإشراف 
الاتحـــاد الدولي لألعاب القوى، في بعض 
القلق في عالـــم أم الألعاب لأنها تتضمّن 
ســـباقات المضمـــار فقط وليـــس الميدان. 
وقال شتاستني ”نؤمن إيمانا راسخا بأن 
هذه الرياضة أكثر من مجرد سباقات على 
المضمار، وسنواصل تطويرها، ولن تكون 
مجرد جزء منها“، مضيفا ”نشـــهد إقامة 
فعاليات وسلاسل أخرى حولنا، وهو أمر 

يسعدنا عموما.“
وتابــــع ”لكننــــا نمثل العمــــود الفقري 
لهــــذه الرياضة بــــين البطــــولات الكبرى، 
بينهــــا الألعــــاب الأولمبية. لدينا ســــباقات 
المضمــــار والميدان، وهذا واحد منها. نحن 

عالميون بحق.“ وأردف قائلا في إشارة إلى 
سلســــلة لقاءات الغراند سلام ”مع وجود 
لقــــاء واحد في جامايكا وثلاثة لقاءات في 
الولايات المتحــــدة، أعتقد أن الأمر يتوقف 

على كيفية تعريف العالمية.“

وأوضح ”أرى فرقا جوهريا. فالعالمية 
الحقيقيـــة تعني وجود رياضيين من دول 
عديـــدة، وقد شـــهدنا ذلك حتـــى الآن في 
الدوري الماســـي – رياضيين من 142 دولة 
يتنافســـون. لا أتوقـــع حـــدوث ذلك، على 
الأقـــل في الوقـــت الحالي، فـــي أي مكان 

آخر.“
في حين قدم العداؤون في كينغستون 
أداء عالـــي الجـــودة، لـــم ينجـــح حفـــل 
جونســـون الافتتاحـــي في جـــذب انتباه 
الجمهـــور، حيث كانت مدرجـــات الملعب 
الوطني شـــبه فارغة طوال أيام المنافسة 

الثلاثـــة. كمـــا غاب عـــدد مـــن العدائين 
البارزين، بينهم بطلا الأولمبياد في سباق 
100 م للرجال والســـيدات، الأميركي نواه 
لايلز وجوليين ألفريد من ســـانت لوسيا، 
من بين 48 عداء وعداءة تم التعاقد معهم 

بتمويل قدره 30 مليون دولار.
ويشير غيابهما إلى أنهما سيشاركان 
قريبـــا فـــي الدوري الماســـي، مع موســـم 
طويـــل يشـــهد لقـــاءات غالبـــا مـــا تنفد 
تذاكرها، ويختتـــم ببطولة العالم لألعاب 
القـــوى فـــي طوكيو فـــي الفتـــرة بين 13 
و21 ســـبتمبر. ســـيُقام اللقاء الثاني من 
في ميامي  سلســـلة ”غراند ســـلام تراك“ 
بين الثانـــي والرابع من مايـــو، والثالث 
فـــي فيلادلفيـــا فـــي الفترة مـــن 30 مايو 
إلـــى الأول من يونيو قبـــل أن تنتهي في 
ملعب دريـــك التابع لجامعـــة كاليفورنيا 
في لوس أنجلـــس (27 – 29 يونيو) حيث 
ســـيتم تتويج أبطال السلسلة التي تبلغ 

جوائزها 12.6 مليون دولار.
وقـــال شتاســـتني ”المنافســـة جيدة، 
ونحـــن نرحب بذلـــك“، معربا عن أســـفه 
لتعـــارض لقاء ميامي مباشـــرة مع ثاني 
لقاءات الدوري الماســـي لهذا الموســـم في 
الثالث من مايـــو المقبل. وأضاف ”ما كنا 
نرغب في تجنبه هـــو تعارض يوم واحد 

مع لقاء غراند سلام.“

 الريــاض - أكـــد البرتغالـــي جورجـــي 
جيزوس مدرب الهلال السعودي أن فريقه 
يريد إحراز لقب دوري أبطال آسيا للنخبة 
في كرة القدم، عشية خوضه ربع النهائي 
أمام غوانغجو الكوري الجنوبي الجمعة 
في باكورة مباريات البطولة المجمعة في 
مدينة جدة. وقـــال جيزوس الخميس في 
مؤتمر صحفي عشـــية المباراة على ملعب 
مدينـــة الملك عبداللـــه الرياضيـــة ”نريد 

إحـــراز اللقـــب. الهلال فـــاز به عدة 
مرات لكن النســـخة الحالية 

صعبة جدا.“ 
وتابع المدرب 

المخضرم الذي 
يواجه ضغطا 

بعد ابتعاده عن 
الاتحاد ست 

نقاط في صدارة 
الدوري السعودي 

قبل خمس مباريات 
من ختامه ”الفرق قوية 

وليس هناك مرشح واحد 
وهذا ما يجعل المنافسة صعبة.“
وفي حال تأهله إلى نصف 

النهائي، يلعب الهلال، حامل 
اللقب أربع مرات قياسية في 

1991 و2000 و2019 و2021، مع 
الفائز بين مواطنه الأهلي 

وبوريرام يونايتد 
التايلاندي اللذين 

يتواجهان السبت. 
وقدم ”الزعيم“ 

مستويات جيدة 
في مرحلة 

الدوري (فاز 
سبع مرات 

وتعادل مرة) 
ضمن منطقة 
الغرب التي 

تصدرها بفارق 
الأهداف 

عن الأهلي، 
لكنه تلقى في 

دور الـ16 

خســـارته الأولى تاريخيا أمام باختاكور 
الأوزبكـــي 0 – 1، قبـــل أن ينتفـــض إيابا 
بفوز كبيـــر 4 – 0. وفيما خرج من نصف 
نهائـــي النســـخة الماضيـــة أمـــام العين 
الإماراتي الذي تُوّج لاحقا باللقب، يبحث 
فريق العاصمة الرياض عن تأهل سادس 

للنهائي منذ 2014.
ورغم اعتبار غوانغجو مغمورا 
على الساحة القارية، قال جيزوس 
الذي كان مرشحا في الآونة 
الأخيرة لتدريب منتخب 
البرازيل خلفا للمقال 
دوريفال جونيور، 
إن ”المنافس نعرفه 
جيدا. يملكون 
مهاجما جيدا 
يتصدر ترتيب 
الهدافين ولاعبين 
برازيليين أعرفهم. 
سنواجه فريقا يملك 
إمكانيات جماعية. كل 
تفاصيل المنافس نحن على 
إطلاع عليها.“
وعن أول مواجهة ضد 
فريق من الشرق، قال لاعب 
ارتكاز الهلال البرتغالي 
روبن نيفيز الذي عانى من 
إصابة منتصف الموسم 
الحالي ”صحيح 
أنها أول مباراة 
سنواجه 
فيها فريقا 
من الشرق. 
التقنية 
تطورت 
وبمقدورك 
الحصول 
على أي 
معلومة عن 
الفرق الأخرى. 
ليس عذرا أن 
نواجه فريقا 
من الشرق، بل 
سنتعرف إليه 

أكثـــر ونعمـــل على أن يكون اســـتعدادنا 
جيدا.“

يخـــوض  الآخـــر،  الجانـــب  علـــى 
غوانغجـــو مغامرته بعدما أنهى موســـم 
2023 في المركز الثالث في الدوري الكوري 
ليضمن مشـــاركة قارية أولـــى، ما جعله 
الوافد الجديد الوحيد فـــي البطولة هذا 
العام. غوانغجو الذي أنهى دوري منطقة 
الشـــرق في المركـــز الرابع، جـــاءت أبرز 
لحظاته في دور الــــ16 عندما قلب تأخره 
أمام فيســـيل كوبي الياباني بهدفين إلى 
فـــوز كبير بعـــد التمديـــد 3 – 0، فأصبح 
أول فريق يبلغ ربع النهائي من مشاركته 
الأولى منذ فيســـيل كوبي نفســـه في عام 
2020. ورغم قلـــة الخبرة، فاجأ غوانغجو 
منافســـيه فـــي مرحلـــة الـــدوري بـــأداء 
هجومي جـــذاب مكنه من تصدر الترتيب 

في بعض مراحل المنافسة.
تألق فـــي صفوفـــه الجنـــاح الدولي 
الألباني ياســـر أســـاني، صاحب تســـعة 
أهـــداف فـــي صـــدارة ترتيـــب الهدافين 
بالتساوي مع البرازيلي أندرسون لوبيس 
(يوكوهاما اليابانـــي)، وبفارق هدف عن 
نجم الهلال ســـالم الدوسري والجزائري 
رياض محرز (الأهلي الســـعودي). ومنذ 
توليه مهام الإشـــراف على غوانغجو في 
2022، حـــوّل لي جونـــغ – هيو الفريق من 
منافـــس فـــي دوري الدرجـــة الثانية إلى 

فريق قادر على صناعة المفاجآت.
بعد أن صعـــد بالفريق الجنوبي إلى 
دوري النخبـــة بســـهولة فـــي 2023، قارع 
الكبـــار محليـــا أمثال أولســـان وبوهانغ 
ســـتيلرز وحقق انطلاقة مميزة في دوري 
الأبطال، بات لي مرشحا لتدريب المنتخب 

الكوري الجنوبي في المستقبل. 
وقـــال لي الـــذي يعطـــي أهمية كبرى 
للتفاصيـــل والـــذي تراجـــع فريقـــه فـــي 
الـــدوري إلـــى المركز التاســـع فـــي 2024، 
فـــي تصريحـــات العام الماضـــي ”لا نغير 
أسلوبنا مهما كان الخصم، سنمارس كرة 
مشـــابهة حتى لو كان الخصم مانشستر 
سيتي أو أرسنال (الإنجليزيين). سنلعب 
كـــرة قدم اســـتباقية، شرســـة ونتابع في 

خلق الفرص كي نسجل.“

أبطال أفريقيا: الأهلي وبيراميدز على أعتاب نهائي مصري خالص
قطبا جنوب أفريقيا صنداونز وأورلاندو يخططان لإنجاز تاريخي

يســــــعى الأهلي المصري إلى مواصلة رحلة الدفاع عــــــن لقبه القاري حين 
يســــــضيف صن داونز الجنوب أفريقي اليوم الجمعــــــة على ملعب القاهرة 
ــــــي دوري أبطال أفريقيا، بينما يحل أورلاندو بايرتس  في إياب نصف نهائ
ــــــدز المصري بملعب الدفاع الجوي في  ــــــوب أفريقي ضيفا على بيرامي الجن

القاهرة في الجولة ذاتها.

 عقبة صعبة

مهارات خارقة

جيزوس يغازل لقب أبطال آسيا
مع الهلال السعودي

دوبلانتيس يتصدر كوكبة من 
العدائين في افتتاح دوري ألعاب القوى

لال فـــاز به عدة
ة الحالية 

وية 

الذي كان
الأخ
ال

س
إم

البرتغالي جورجي جيزوس 

مدرب الهلال السعودي أكد 

أن فريقه يريد إحراز لقب دوري 

أبطال آسيا للنخبة 

في كرة القدم
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الأهلي المصري يسعى إلى 

مواصلة رحلة الدفاع عن 

لقبه القاري حين يستضيف 

صن داونز الجنوب أفريقي 

على ملعب القاهرة

جونسون ابتكر سلسلة 

من أربعة لقاءات، كوسيلة 

لإنعاش الاهتمام، خارج 

الأعوام الأولمبية، وتهدف إلى 

عرض المزيد من السباقات

شح واحد
لمنافسة صعبة.“
هله إلى نصف
لهلال، حامل 
 قياسية في

و2021، مع  20
نه الأهلي

د
ن

ت. 

تفاصيل الم

وعن أ
من ا فريق
ارتكاز ا
روبن نيفي
إصابة

تفاصيلواحد



 القاهــرة - فـــي أجواء تعبـــق برائحة 
الأمـــل وتزهو بألـــوان الطبيعـــة، تواصل 
العاصمة المصرية احتضان النسخة الـ92 
من معـــرض زهور الربيع، الذي يُعد الأقدم 
والأكبر من نوعه في مصر والعالم العربي.

ويُقام المعـــرض في المتحف الزراعي 
المصري بحي الدقي، غرب القاهرة، مقدّمًا 
تجربـــة اســـتثنائية للـــزوار مـــن مختلف 
الأعمـــار، بالتزامن مع فصل الربيع وعودة 
الأجواء المبهجة. ويشـــهد المعرض إقبالاً 
جماهيرياً واسعاً، يعكس الشغف المتجذّر 

لدى المصريين بالطبيعة والزهور.
وفي أرجـــاء المعرض، تتزين الممرات 
بأنواع متعـــددة من الزهـــور الزاهية، من 
الأصفر إلى البنفسجي والبرتقالي، وسط 
مشهد تتناغم فيه ألوان النباتات مع حركة 
النحـــل وعبـــق الأعشـــاب العطريـــة حيث 
ينتقل الزوار، كباراً وصغاراً، بين منصات 
يشـــترون  الصـــور،  يلتقطـــون  العـــرض، 
الزهـــور، ويعبّـــرون عـــن إعجابهم بجمال 

المشهد الطبيعي في قلب العاصمة.
الواسعة،  الخضراء  المساحات  وعلى 
بالصـــور،  لحظاتهـــم  الزائـــرون  يوثّـــق 
فيما تنشـــغل زائـــرات باختيـــار النباتات 

والأحواض لتزيين منازلهن.
عمرو ســـعيد، أحـــد العارضين، يقول 
”هذا العام يتميـــز المعرض بتنظيم أفضل 

وتنوع أكبر في أنواع الزهور، والأســـعار 
ويضيف ”تبدأ الأسعار  مناسبة للجميع،“ 
من 5 جنيهات وتصل إلى 200 جنيه، حسب 
نـــوع وجودة الزهـــرة،“ مشـــيرًا إلى توفّر 
منتجات متعددة تشمل مستلزمات الزراعة 

والديكور بأسعار معقولة.

ويُعـــد معرض زهـــور الربيـــع، الذي 
انطلـــق لأول مرة عـــام 1934، مـــن أعرق 
الفعاليـــات الزراعية فـــي المنطقة، حيث 
يجمـــع عشـــاق الزهـــور والنباتـــات في 
احتفاليـــة ســـنوية تمـــزج بيـــن الجمال 
والابتكار. وكان يُنظم ســـابقًا في حديقة 
الأورمـــان النباتيـــة بالجيـــزة، ويُعتبـــر 
فرصة لاستكشـــاف أحدث أنواع الزهور 
والنباتـــات، والاطلاع على الابتكارات في 

مجال الزراعة وتنسيق الحدائق.
ولأول مرة، يُنظم المعرض هذا العام 
بالتعاون مـــع منظمة الأغذيـــة والزراعة 
للأمـــم المتحدة (الفاو)، في خطوة تهدف 
إلى تطوير الحدث وتعزيز حضوره على 

المستوى الدولي.
ويُقـــام المعـــرض داخـــل المتحـــف 
الزراعي المصـــري، أحد أعـــرق المعالم 
الزراعيـــة فـــي المنطقـــة، الـــذي يعـــود 
تأسيســـه إلى عام 1930، وتبلغ مســـاحته 
الإجماليـــة نحـــو 125 ألـــف متـــر مربع، 
منهـــا 20 ألف مخصصـــة للمباني، بينما 
تحتضـــن المســـاحة المتبقيـــة حدائـــق 

وأشجاراً ونباتات نادرة.
ويعرض المعرض تشــــكيلة واســــعة 
مــــن الزهور الموســــمية ونباتــــات الزينة 
والنباتات الطبية والعطرية مثل النعناع، 
الريحــــان، وإكليــــل الجبــــل، إلــــى جانب 
نباتات الصبار، وأشجار مثمرة، وأشجار 
الظــــل. كما تشــــمل المعروضات أســــمدة 
عضويــــة، مخصبــــات كيميائيــــة، أدوات 
زراعية، أنظمة ري حديثة، وأوانٍ فخارية.

وتتضمـــن الفعاليـــات أيضـــاً عرض 
ديكورات وتنســـيقات حدائـــق متنوعة، 

من نوافير وشلالات صناعية إلى تماثيل 
وزينة للشرفات والحدائق، بالإضافة إلى 
أنظمة إضـــاءة حديثة، وأثـــاث خارجي 
يشمل طاولات ومقاعد خشبية ومعدنية، 
فضلاً عن مشـــاتل جاهزة وأحواض زرع 

معلقة تناسب مختلف المساحات.
ويضـــم المعـــرض كذلـــك منتجـــات 
العنايـــة بالنباتـــات، مبيـــدات طبيعيـــة 
المقصـــات  مثـــل  أدوات  وكيميائيـــة، 
وتغطية  حمايـــة  وشـــبكات  والمجارف، 
بلاســـتيكية. كما يوجد ركـــن للمنتجات 
البيئيـــة كـالزيـــوت العطريـــة ونباتـــات 
للديكـــور  المناســـبة  المجففـــة  الزينـــة 

الداخلي.

وقـــد افتتح المعرض رســـميًا في 19 
أبريـــل الجـــاري بحضور وزيـــر الزراعة 
علاء فـــاروق، ووزير الشـــباب والرياضة 
أشـــرف صبحي، ووزيرة البيئة ياسمين 
فـــؤاد، بالإضافة إلـــى عبدالحكيم الواعر 

المدير الإقليمي لـ“الفاو“.
ويسهم المعرض في دعم قطاع إنتاج 
الزهـــور بمصـــر، عبر فتح آفـــاق جديدة 
للتصديـــر وزيـــادة العائدات مـــن العملة 
الأجنبية، خاصة في ظل توجيهات وزارة 
الزراعـــة بدعـــوة دول عربيـــة وأجنبيـــة 

للمشاركة، تمهيدًا لتوسيع نطاقه دوليًا.
ويشــــارك في الــــدورة الحاليــــة أكثر 
مــــن 160 عارضًا، وســــط توقعــــات بإقبال 

جماهيري كبير خلال فترة المعرض، التي 
تســــتمر شــــهرًا كاملاً، يوميًا من الساعة 

التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.
للترويج  فرصـــة  المعـــرض  ويمثـــل 
للثقافـــة الزراعيـــة، وتعزيـــز التواصـــل 
المباشـــر بين المنتجين والمســـتهلكين، 
إلى جانب كونه متنفسًـــا بيئيًا وترفيهيًا 

فريدًا في قلب العاصمة.
المتحـــف  إلـــى  الوصـــول  ويمكـــن 
الزراعي بســـهولة عبر متـــرو الأنفاق، إذ 
تبعد محطة مترو الدقـــي نحو 10 دقائق 
ســـيرًا على الأقـــدام عن موقـــع المعرض 
في شـــارع المتحف الزراعي، قرب وزارة 

الزراعة.
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يُعد معرض زهور الربيع من أقدم وأبرز المعارض الزراعية في مصر والمنطقة 
العربية، ويُشــــــكّل ملتقى رئيسيًا لمنتجي ومصدّري نباتات الزينة والأشجار، 
حيث يجمع ســــــنويًا عشاق الزهور والنباتات في احتفالية مميزة تُبرز جمال 

الطبيعة وروح الابتكار الزراعي.

معرض الزهور في مصر احتفالية مميزة بجمال الطبيعة

ألوان وروائح

صباح العرب

{وجدتها!} 

مدرسة الموسيقى والباليه 

في العراق نافذة فن مشعة
 بغداد - أكدت دائرة الفنون الموسيقية 
في وزارة الثقافة الأربعاء أن الموســــيقى 
العراقيــــة تضاهي العالميــــة وتمثل هوية 
وطنيــــة، فيمــــا أشــــارت إلى أن مدرســــة 
الموسيقى والباليه إرث حضاري وثقافي.

الفنــــون  دائــــرة  عــــام  مديــــر  وأكــــد 
الموســــيقية عــــلاء مجيد لوكالــــة الأنباء 
العراقية (واع) أن ”مدرسة الموسيقى في 
العراق تضاهي مدارس العالم“، موضحا 
أن ”الموســــيقى بــــدأت الآن تمثــــل هوية 
وطنيــــة، وأصبــــح الناس يتجهــــون نحو 

الموسيقى.“
وقالــــت مدربــــة الباليــــه في مدرســــة 
الموسيقى والباليه مينا أكرم إن ”مدرسة 
الموســــيقى والباليــــه احتفلــــت بإقامــــة 
مهرجانها الســــنوي الذي تعيد من خلاله 
تطبيق الدروس التي تلقاها الطلبة طوال 

عام.“

وأشــــارت رئيســــة قســــم الباليــــه في 
مدرسة الموسيقى والباليه زينة عقراوي 
إلــــى أثر المدرســــة في  الثقافــــة العراقية 

عموما، والفن خصوصا.
وقالت عقراوي إن ”المدرســــة تقدمت 
وســــريعة  مدروســــة  تأمليــــة  بخطــــوات 
الأداء، منــــذ تأسيســــها عــــام 1968 وحتى 
الآن، ومــــا زلنــــا مســــتمرين، فقد تخرجت 
منهــــا أجيال مــــن نجــــوم الفــــن العراقي 
والعربــــي والعالمي، منهم ســــولاف حداد 
ونصيــــر شــــمة وكريــــم وصفــــي ومحمد 
عثمان وســــلطان الخطيب وآخرون، لذلك 
كان وجود المدرســــة إضافــــة مهمة للفن 
العراقي من خلال مشاركاتها المتميزة في 

المهرجانات المحلية والدولية.“
وأضافت أن ”المدرســــة تضم أقساما 
الشــــرقية  الموســــيقى  منهــــا  متنوعــــة، 

والغربية، والباليه، والفنون الشعبية.“

”ســـيراكوزا“  مدينـــة  ســـكان   
اليونانيـــة اســـتفاقوا صباحًا على 
مشـــهد رجل مجـــرد مـــن الملابس، 
يجري في شـــوارع المدينة صارخًا: 
”وجدتها!“ أتحـــدث عن قصة جرت 
أحداثهـــا فـــي القـــرن الثالـــث قبل 
الميلاد؛ الرجـــل هو العالم اليوناني 
أرخميدس  كان  أرخميدس.  الشهير 
يحاول إيجاد حـــل لمعرفة وزن تاج 
الملك هيرون الثاني، للتأكد مما إذا 
كان مصنوعًـــا بالكامـــل من الذهب 
أم مخلوطًـــا بمعـــادن أخـــرى، دون 

تدميره.
عندمـــا دخل إلـــى حمـــام عام، 
لاحظ أثناء غمر جســـمه في الماء أن 
مســـتوى الماء يرتفـــع، وفجأة أدرك 
أن حجـــم الماء المـُــزاح يعادل حجم 
استوعب  عندها،  المغمور.  جســـمه 
أرخميدس أنه يمكنه استخدام هذه 
الظاهـــرة لقياس حجم تـــاج الملك، 
وبالتالـــي تحديد كثافته ومقارنتها 

بكثافة الذهب.
أرخميدس  العالم  اكتشف  هكذا 
عـــام   2300 بعـــد  تعلمنـــاه  مـــا 
فـــي المـــدارس عـــن قانـــون دافعة 
أرخميدس، دون أن نـــدرك أهميته. 
هذا القانون ســـاعد في ما بعد على 
واســـتخدم  الغواصـــات،  تصميـــم 
في تطوير الأجهـــزة الطبية لقياس 

كثافة العظام.
صدفـــة مماثلة حدثـــت مع عالم 
آخـــر هـــو إســـحاق نيوتـــن، الذي 
اكتشـــف قانـــون الجاذبيـــة عندما 
سقطت تفاحة على رأسه بينما كان 

مستلقيًا تحت شجرة.
عرضـــت مثالين علميـــين لأبين 
مـــدى قـــوة تأثيـــر الصدفـــة علـــى 
حياتنـــا، وأنتقـــل الآن إلـــى عالـــم 
السياســـة، وأكتفـــي أيضًا بمثالين 
كان لهمـــا عظيم الأثر على تشـــكيل 

الأحداث في القرن العشرين.
المثـــل الأول: شـــاب توجـــه عام 
1907 إلى أكاديمية الفنون الجميلة 
في فيينـــا للالتحاق بها، فتم رفض 
طلبه. أعاد المحاولة عام 1908، ليتم 
رفضه ثانية، بسبب ضعف مهاراته 

خاصة في رسم الأشخاص.
الرفـــض كان لـــه تأثيـــر عميق 
على حياة الشـــاب. تخلى عن حلمه 
بأن يصبح فنانًا وانتقل إلى مســـار 

مختلف تمامًا.
بالتأكيد علمتم من هو الشخص 
الذي أتحدث عنه، إنه أدولف هتلر، 
الـــذي عاش بعد رفـــض طلبه حياة 
مضطربـــة، وعانى الفقر، ثم انخرط 
فـــي الجيش خلال الحـــرب العالمية 
الأولـــى، وبدأ فـــي تطويـــر أفكاره 
السياســـية المتطرفـــة التـــي قادته 
لاحقًـــا إلى قيـــادة الحـــزب النازي 

وصعوده إلى السلطة.
لـــو قُبل هتلر فـــي كلية الفنون، 
ربمـــا كان قد اتخذ مســـارًا مختلفًا 
تمامًا، بعيدًا عن السياسة والحرب. 
والأهم تجنّب العالم الحرب العالمية 

الثانية.
المثل الثاني: سقوط جدار برلين 
عـــام 1989، الذي مهد لتفكك الاتحاد 
الســـوفييتي. خلال مؤتمر صحفي، 
ذكر مسؤول ألماني شرقي تصريحًا 
خاطئًا حول السماح بحرية الحركة 
عبر الجدار. بســـبب ســـوء تفسير 
هذا الإعلان، تجمع الناس عند نقاط 
التفتيـــش، لينتهي الأمر بإســـقاط 
الجدار. هـــذه اللحظة، غير المخطط 
لها، أصبحت رمـــزًا لنهاية الحرب 

الباردة.
الصدفة قد تفتح أبوابًا لا يمكن 
التنبؤ بها أو التخطيط لها مسبقًا، 
لكنها تحتاج إلى أشـــخاص واعين 
يستغلونها بطريقة فعالة لتحويلها 

إلى نقاط تغيير.
تبـــدو  قـــد  الصدفـــة  أن  رغـــم 
عشـــوائية وغيـــر مخطط لهـــا، إلا 
أنهـــا تحتاج إلى اســـتجابة واعية 
مـــن الأفراد والجماعـــات لتحويلها 
إلى فرصـــة حقيقية. هنا، يأتي دور 
الأشخاص في اســـتغلال اللحظات 

غير المتوقعة لصنع الفرق.
الحيـــاة مزيج رائع بين الصدفة 
التي تأتي فجأة، والشـــخص الذي 
يســـتجيب لها بتصـــرف ذكي، مما 
يجعـــل التاريـــخ يظهر كأنـــه لعبة 
لا يمكـــن توقعهـــا بالكامـــل، إلا في 
والقدر،  بالقضـــاء  المحكـــوم  بلدي، 
الصدف تحـــدث دائمًا، لكن دون أن 
تجد من يخرج إلى الشارع صارخًا: 

”وجدتها!“

تونس تسعى إلى إدراج {البسيسة} على قائمة اليونسكو

م في {إيمي غالا 2025}
َّ

كر
ُ

بسمة بوسيل ت

 تونــس - عقدت جمعيــــة صيانة مدينة 
لمطــــة بولاية المنســــتير (شــــرق تونس)، 
الثلاثاء 22 أفريل، ندوة صحفية بالعاصمة 
تونس، للإعلان عن برنامج الدورة الرابعة 
والعشــــرين من مهرجان التــــراث الغذائي 
بلمطة، الذي يُنظم هذا العام تحت شعار: 
”إدراج البسيســــة فــــي قائمــــة التــــراث 

الثقافي غير المادي لليونسكو”.
ويهــــدف المهرجــــان، الــــذي يُقام 
ســــنويًا منذ عــــام 2000، إلى الاحتفاء 
بالتراث الغذائي التونســــي وتسليط 
”البسيســــة“  أكلــــة  علــــى  الضــــوء 

التقليدية، باعتبارها عنصرًا ثقافيًا يجمع 
بين الأصالة والإبــــداع، ويمثل جزءًا مهمًا 

من هوية المنطقة.
وتُعتبر البسيســـة، المعروفة بأسماء 
متعددة مثـــل الروينة، الزميتـــة، الرغيدة، 
الســـويقة، الغريضـــة، والحويســـة، مـــن 
الأكلات الشـــعبية العريقـــة التي تنتشـــر 
فـــي كل من تونـــس، ليبيـــا، الجزائر، كما 
توجد في مطبخ اليهود الشرقيين، وتعود 
جذورهـــا إلى العصور القديمة، فقد عرفها 
الرومـــان والقرطاجيـــون والبيزنطيـــون، 
واســـتمرت فـــي الوجود لتصبـــح عنصراً 

غذائيـــاً لا يكاد يخلو منه أي بيت، ســـواء 
كان فقيراً أو غنياً.

وطـــرق  التســـميات  اختـــلاف  رغـــم 
التحضير من بلد إلى آخر، تبقى البسيسة 
أكلـــة موحـــدة فـــي جوهرهـــا، تُحضّر من 
مزيج من الحبوب المحمصة والمطحونة، 
مثل القمـــح أو الشـــعير، الحلبة، العدس، 
كالكمـــون  بالتوابـــل  وتُنكّـــه  الحمـــص، 
والكركم. ويمكن أن تُضاف إليها أعشـــاب 
أو ســـكر أو زيت الزيتون، وحتى العســـل، 
لتُقدّم إما في شكل عجين كثيف أو كوجبة 

سائلة عند خلطها بالماء أو الحليب.

ويُفضّل تنـــاول البسيســـة مصحوبة 
بـالتمر أو التين، وقـــد تُؤكل مع الخبز أو 
بمفردهـــا، ممـــا يجعلها وجبـــة مرنة ذات 
قيمة غذائية عالية وســـهلة الحفظ والنقل. 
لذلك، لطالما كانت زاد المسافر في ترحاله 

عبر الصحراء والقرى.
ويأتـــي هـــذا الحـــدث في إطار شـــهر 
التراث الذي تحتفل به تونس ســـنويًا بين 
18 أبريـــل و18 مايـــو، ويتضمن المهرجان 
مســـابقة وطنية لأفضل أكلة بسيســـة في 
تونس، مما يعكس ثـــراء المطبخ المحلي 

وتنوع تقاليده.

 الريــاض - حظيت الفنانة المغربية 
بســـمة بوســـيل بتكريم مميـــز خلال 
فعاليـــات مهرجان ”إيمـــي غالا 2025“، 
الـــذي احتضنتـــه مدينة دبـــي، وذلك 
تقديـــرًا لمســـيرتها البارزة فـــي عالم 
وإســـهاماتها  والجمـــال،  الموضـــة 
اللافتة التي جعلـــت منها إحدى أبرز 
الأيقونات في هذا المجال على مستوى 

الوطن العربي.
يُذكر أن مهرجان ”إيمي غالا 2025“، 
الذي أُقيـــم على مدى يوميـــن (الثلاثاء 

والأربعـــاء)، قـــد شـــهد لحظـــات مميـــزة 
مـــن التكريـــم والاحتفـــاء بعدد مـــن أبرز 
الشخصيات المؤثرة في مجالي الموضة 
والجمال، مســـلطًا الضـــوء على إنجازات 

تركت بصمة واضحة خلال العام.
ولـــم يقتصـــر التألـــق علـــى المجال 
الجمالـــي فقط، إذ واصلت بوســـيل تأكيد 
حضورهـــا الفني القـــوي من خلال أحدث 
أعمالها الغنائية ”ده في شرع مين“، التي 
أطلقتها مؤخرًا عبر قناتها الرسمية على 
”يوتيوب“ وعـــدد من منصـــات التواصل 

الاجتماعـــي. وقد لاقـــت الأغنيـــة تفاعلاً 
كبيرًا مـــن الجمهور، حيث تصدرت قوائم 
الترنـــد فـــي عـــدة دول عربيـــة، وانهالت 
عليها التعليقات الإيجابية التي أشـــادت 

بالإحساس العالي والكلمات المؤثرة.
وجســـدت الأغنية عودة قوية لبسمة 
بوسيل إلى الساحة الفنية، حيث اختارت 
عمـــلاً غنائيًا يحمـــل مضمونًـــا وجدانيًا 
عميقًـــا، يؤكـــد مكانتها كرقـــم صعب في 
ظل المنافســـة المتصاعدة على الســـاحة 
الغنائية العربية. وزاد من تفاعل الجمهور 

ظهورها في كليب الأغنية بفستان زفاف، 
ما أثار ضجة كبيرة على مواقع التواصل 
الاجتماعـــي، وســـاهم في تصدر اســـمها 

للترند خلال الساعات الماضية.
وفي ســـياق موازٍ، تســـتعد بوســـيل 
حاليًـــا لتســـجيل مجموعة مـــن الأغاني 
الســـينغل، التـــي ســـتُطرح تباعًـــا عبـــر 
مختلـــف المنصـــات الرقميـــة، في خطوة 
تعكـــس حرصها علـــى مواصلة الحضور 
الفني المتجدد والتواصل المســـتمر مع 

جمهورها.

علي قاسم
كاتب سوري 

قاقا لل

ح

ي

 تونــس
لمطــــة بو
الثلاثاء 2
تونس، للإ
والعشــــر
بلمطة،
”إدراج
الثقاف
و
ســــن
بالت
الض

 الر
بســـم
فعاليـــ
الـــذي
تقديـــرً
الموض
اللافتة
الأيقونا
الوطن
يُذك
الذي أُق
ي
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